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 قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم  أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

الإنسانية- جامعة صنعاء- اليمن .

المستخلص:
احتلــت الممــرات والمضائــق المائيــة دوراً محوريــاً في العلاقــات الدوليــة بشــقيها 
الاســراتيجي والتجــاري وقلمــا تجتمــع لمنطقــة مــا مــن العالــم المميــزات الجغرافيــة 
والحضاريــة والسياســية مثلمــا اجتمــع لمنطقــة البحــر الأحمــر وشرق إفريقيــا )القــرن 
الأفريقي(بموقعهمــا الوســط كشريــان حيــوي للمواصــلات المائيــة، وبتوســطهما بــن 
حضــارات العالــم المختلفــة مــن عربيــة وإفريقيــة وغيرهمــا، وترجــع أهميــة البحــر 
الأحمــر وشرق إفريقيــا إلى أنهمــا كانــا ومــازالا همــزة الوصــل بــن الــشرق والغــرب، 
فيمــا يمثــل البحــر الأحمــر بأنــه يختــر المســافة بــن الغــرب الأوروبــي والــشرق 
الإفريقــي والآســيوي اختصــاراً شــديداً في الوقــت والمــال والزمــان بالنســبة للإبحــار 
فيه.ولقــد أولى العثمانيــون منــذ ســنة 1517م اهتمامــاً بالغــاً بالبحــر الأحمــر وشرق 
إفريقيــا وأصبحــت مســؤولية حمايتهمــا وســواحلهما تقــع عــى عاتقهــم، وكان عليهــم 
مراقبــة الأطمــاع البرتغاليــة في هذيــن المنفذيــن البحريــن  ومداخلهمــا، ولقــد بــدأت 
ــرن  ــر والق ــذا البح ــول ه ــس ح ــن التناف ــدة م ــة جدي ــرة مرحل ــذه الف ــلال ه خ
الإفريقــي وممارســة النشــاط التجــاري فيهمــا، حيــث بــذل العثمانيــون جهــداً كبــيراً 
ــوى  ــى الق ــه ع ــاري في ــاط التج ــز النش ــلامية وترك ــيرة إس ــا كبح ــاظ عليهم للحف
الإســلامية وبخاصــة في يــد العــرب والمســلمن وقــد اتســمت خطواتهــم الأولى بالحــذر. 
ــر  ــواحل البح ــى س ــدة ع ــتمرت وبش ــة اس ــلات البرتغالي ــد أن الحم ــا نج ــث إنن حي
ــل  ــد كانــت مــن أوائ الأحمــر في الأعــوام  1523-1620م .أمــا بالنســبة للبرتغــال فق
الــدول الأوروبيــة التــي ســعت للتوســع خــارج أراضيهــا وذلــك منــذ القــرن )15م( 
،ولهــذا اســتغلت الدولــة قربهــا الجغــرافي مــن شــمال القــارة الإفريقيــة، فعملــت عــى 
إقامــة المراكــز العلميــة التــي تهتــم بالكشــوفات الجغرافيــة، ويعــد موضــوع الــراع 
ــاً   ــذي كان موازي ــلادي، وال ــشر المي ــادس ع ــرن الس ــلال الق ــالي خ ــي  البرتغ العثمان
ــي،  ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة للس ــوف الجغرافي ــة الكش لحرك
ــبر  ــفية ع ــة الكش ــدأت بالمرحل ــي ابت ــن )1500  - 1600م( - والت ــرة ماب في الف
البحار،حيــث وصلــوا إلى رأس الرجــاء الصالــح بقيــادة )بارثلموديــاز(- يعــد البدايــة 
الفعليــة لافتتــاح  صفحــة الاســتعمار الحديــث والأطمــاع الأوربيــة في القــارة الإفريقية، 
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مــن خــلال تجــارة الهنــد الشرقيــة المتمثلــة )بالتوابــل(. ولقــد وقــف العثمانيــون في 
وجــه البرتغاليــن- بعــد أن نــشروا الخــراب في الــشرق، حيــث اســتطاعوا أن يطــردوا 
ــن شرق  ــمالية م ــزاء الش ــى الأج ــيطروا ع ــم س ــر ث ــر الأحم ــن البح ــن م البرتغالي

ــال( . ــمال الصوم ــا وش إفريقيا)إرتري
Abstract: :

The waterways and straits played a pivotal role in the strategic 
and commercial aspects of the international relations .It is rarely to 
have together the geographic، civilization، and political features of 
a region in the world as same as the Red Sea and East Africa(Horn 
of Africa).Their central location is the lifeblood for marine trans-
portation due to their mediation between the different civilizations 
of the world as Arabic، African and others. The importance of the 
Red Sea and East Africa is owing to the fact that they were and still 
are the main link between East and West .The Red Sea shortens the 
distance between the Western Europe and the East of Africa and 
Asia. Furthermore، it is a severe abbreviation in saving time and 
money .Since 1517 A.D، Ottomans paid a great attention to the 
Red Sea and East Africa. They were responsible to protect them 
and their coasts. Thus ،They had observed the Portuguese ambi-
tions in these two seaports and their entrances .During this period 
،It began a new stage of competition to control over the Red Sea 
and African Horn(Cape of Good Hope) and there was also a prac-
tice of commercial activity in them .The Ottomans made a great 
effort to preserve them as an Islamic lake. The Commercial activi-
ty focused on Islamic forces ، especially in the hands of Arabs and 
Muslims .Thus، the Ottomans’first steps were very cautious. As 
we find that the Portuguese campaigns continued strongly on the 
coasts of the Red Sea in the years 1523-1620 A.D.For Portugal، 
it was one of the first European countries that sought to expand 
outside its territories since the 15th century AD .،For this reason، 
Portugal took advantage of its geographical proximity to the north 
of the African continent، and worked to establish scientific centers 
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that are concerned with geographical discoveries.Meanwhile،the 
Ottoman-Portuguese conflict in 16th century، there was also a par-
allel movement for nautical expeditions and geographical discov-
eries to control thd Red Sea and Horn of Africa (1500-1600 A.D). 
After the Portugues spread out the destruction  in the East ، the 
Ottomans stood up to fight the Portugese and succeeded to expel 
them from the Red Sea and then they took control of the northern 
parts of East Africa as Eritrea and north Somalia .

المقدمة:
         يعد موضوع الراع العثماني والبرتغالي والذي قام في بداية القرن السادس عشر 
الإفريقي،  والقرن  الأحمر  البحر  عى  للسيطرة  الجغرافية  الكشوف  لحركة  موازياً   وكان 
البحار،حيث  عبر  الكشفية  بالمرحلة  ابتدأت  والتي   - 1600م(   -  1500( مابن  الفرة  في 
البداية  يعد  )بارثلمودياز)1487م(-  بقيادة  الصالح  الرجاء  رأس  إلى  البرتغاليون  وصل 
الفعلية لافتتاح  صفحة الاستعمار الحديث والأطماع الأوربية في القارة الإفريقية، من خلال 
انتقالهم إلى مرحلة  المتمثلة )بالتوابل(، والتي اشتهرت بها. ومن ثم  الهند الشرقية  تجارة 
فرض  خلال  من  الإفريقي(،  الشرقي)القرن  الإفريقي  الساحل  عى  السيطرة  فيها  حاولوا 
قوتهم  حيث عملوا عى بناء القلاع والحاميات الدفاعية، في سبيل تحقيق هدفهم ذلك، ومن 
بعض  مع  التحالف  محاولتهم  خلال  من  الداخل،  إلى  النفوذ  محاولتهم  مرحلة  جاءت  ثم 
الدولة  واجهتهم  فد  ولذلك  الأحباش،  من  الكبير  لتعاونهم  إضافة  هناك،  المحلية  الزعامات 

العثمانية بشكل جدي من خلال مقاومتها لهم أثناء محاولات السيطرة تلك .
تمهيد: 

ــة  ــة والحضاري ــزات الجغرافي ــم الممي ــن العال ــا م ــة م ــع لمنطق ــا تجتم قلم
ــا  ــي بموقعهم ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــة البح ــت لمنطق ــا اجتمع ــية مثلم والسياس
ــم  ــارات العال ــن حض ــطهما ب ــة، وبتوس ــلات المائي ــوي للمواص ــان حي ــط كشري الوس
ــة  ــت الممــرات والمضائــق المائي ــة وإفريقيــة وغيرهمــا، ولقــد احتل المختلفــة مــن عربي
ــذا  ــل ه ــاري. وقب ــراتيجي والتج ــقيها الاس ــة بش ــات الدولي ــاً في العلاق دوراً محوري
ــخ أن  ــث التاري ــي لباح ــن البديه ــور.إذ  إن م ــبر العص ــي ع ــا التاريخ وذاك محوره
يتعــرف عــى الموقــع لدراســة تاريــخ أيــة أمــة أو دولــة أو بحــر .باعتبــار أنــه مــن 
ــر  ــر الأحم ــة البح ــع أهمي ــة. وترج ــداث التاريخي ــكيل الأح ــية في تش ــل الأساس العوام
ــا ومــازالا همــزة الوصــل بــن الــشرق والغــرب، فيمــا  ــا إلى أنهمــا كان وشرق إفريقي
ــشرق  ــي وال ــرب الأوروب ــن الغ ــافة ب ــر المس ــه يخت ــر بأن ــر الأحم ــل البح يمث
الإفريقــي والآســيوي اخًتصــاراً شــديداً في الوقــت والمــال والزمــان بالنســبة للإبحــار 
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ــد  ــز البحــر الأحمــر بــن بحــار العالــم بموقعــه الفريــد، فهــو يقــع عن ــه. ويتمي في
التقــاء القــارات الثــلاث إفريقيــا وآســيا  وأوربــا ،كمــا أنــه يشــكل حلقــة الاتصــال بن 
البحــار الشرقيــة والغربيــة، ويعتــبر الشريــان الحيــوي المهــم للمواصــلات بــن أوربــا 
وبــلاد الــشرق بوجــه عــام، وقــد ظــل البحــر الأحمــر عــى مــدى العصــور التاريخيــة 
ــا ببعــض، فهــو يشــكل  ــه بعضه ــلاد المحيطــة ب ــط الب ــالاً لرب ــة، عامــلاً فع المتعاقب
طريقــاً للملاحــة البحريــة بينها،ووســيلة تســهل التبــادل التجــاري والحضــاري بــن 
ــبرى  ــوى الك ــاً للق ــل مطمح ــه ظ ــم أن ــبباً في ازدهارها،ك ــك س ــكان بذل ــعوبها، ف ش
ــيادة  ــا الس ــون له ــشرق، وليك ــارة ال ــم في تج ــه لتتحك ــيطرة علي ــاً للس ــع دائم تتطل
ــاً  ــنة 1517م اهتمام ــذ س ــون من ــد أولى العثماني ــر فق ــة الأم ــا.وفي حقيق ــى غيره ع
بالغــاً بالبحــر الأحمــر ومنطقــة شرق إفريقيا)القــرن الإفريقــي( وأصبحــت مســؤولية 
حمايتهمــا وســواحلهما تقــع عــى عاتقهــم،و كان عليهــم مراقبــة الأطمــاع البرتغاليــة 
ــن  ــدة م ــة جدي ــدأت مرحل ــد ب ــذا فق ــا، ول ــن  ومداخلهم ــن البحري ــن المنفذي في هذي
التنافــس حــول هــذا البحــر وممارســة النشــاط التجــاري فيــه، وقــد بــذل العثمانيــون 
جهــداً كبــيراً للحفــاظ عليــه كبحــيرة إســلامية وتركــز النشــاط التجــاري فيــه عــى 
ــم الأولى  ــمت خطواته ــلمن واتس ــرب والمس ــد الع ــة في ي ــلامية وبخاصٍ ــوى الإس الق
بالحــذر الشــديد، نتيجــة للحمــلات البحريــة –العســكرية -البرتغاليــة والتــي اســتمرت 

ــوام-1523 1620 م.  ــر في الأع ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــدة ع وبش
أمــا بالنســبة للبرتغــال فقــد كانــت مــن أوائــل الــدول الأوروبيــة التــي ســعت 
للتوســع خــارج أراضيهــا وذلــك منــذ القــرن )15م( ، ولهــذا اســتغلت دولــة البرتغــال 
قربهــا الجغــرافي مــن شــمال القــارة الإفريقيــة، فعملــت عــى إقامــة المراكــز العلميــة 
والتــي تهتــم بالكشــوفات الجغرافيــة، واســتدعت العلمــاء والمختصــن ممــن كان لهــم 
علاقــات مــع العــرب والذيــن اســتفادوا من النهضــة العربيــة العلميــة في حينهــا، بحيث  
اقتبســوا مــن الخرائــط التي رســمها بعــض المســلمن )كالإدريــي ، البيرونــي(، وأيضاً 
ممــن اهتمــوا بالبحــر وريــادة الســفن الملاحيــة كابــن ماجــه وغيرهــم. ولذلــك فــإن 
البحــث ســوف يتطــرق إلى الأوضــاع التــي كان يمــر بهــا البرتغــال في القــرن )16م( 
ســواء كانــت ) سياســية ـ علميــة ـ اقتصاديــة( وهــي مــا جعلتهــم يفكــرون بالقيــام 
بالكشــوفات الجغرافيــة. التــي كانــت المقدمــة الأولى للاســتعمار الأوروبــي بالقــارة هذا 
ــاف  ــن لإيق ــود العثماني ــرق إلى جه ــنحاول التط ــر س ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان م
هــذا المــد البرتغــالي الــذي بــات يشــكل خطــراً قويــاً عــى دولتهــم بشــكل عــام، وعــى 

خطــوط التجــارة العالميــة –حينــذاك- بشــكل خــاص.
سعى  رئيساً  هدفاً  وجعلتهما  الإفريقي  والقرن  الأحمر  البحر  ميزت  التي  للأهمية  ونظراً 
وذلك  الاسراتيجية  أهميتهما  تكمن  حيث  عليهما،  للسيطرة  والبرتغاليون  العثمانيون 
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إلى  وصولاً  الهندي  والمحيط  الأحمر  البحر  عبر  إفريقيا  يصل  الذي  الطريق  عى  لوقوعهما 
أرض التوابل )جزء من الهند الشرقية( بالإضافة إلى أن بعض العوامل ساعدت البرتغالين 
ودفعتهم للقيام بالرحلات والكشوف الجغرافية ونجاحهم في الوصول إلى القارة الإفريقية 
والمتمثلة بالقرب الجغرافي من أوروبا وإلى جانب الهدف الديني والقائم عى نشر المسيحية 

بن الإفريقين.
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أنه:
البحر . 1 العربية والعالم، حيث يعتبر  المنطقة  الشأن في  له عظيم  يتناول موضوعاً مهماً 

الأحمر والقرن الإفريقي  المنفذين البحرين اللذين يربطان القارتن الآسيوية والإفريقية 
بالعالم الإسلامي والأوروبي.

يمثلان للدول المطلة عليهما أهمية أمنية كبرى وعمقاً اسراتيجياً مهماً.. 2
هدف البحث:

يهــدف البحــث إلى القــراءة التحليليــة للأوضــاع التــي جــرت في منطقــة البحــر 
ــذه  ــلال ه ــة خ ــات الواقع ــرق إلى المجري ــة التط ــي، ومحاول ــرن الإفريق ــر والق الأحم

الفــرة )موضــوع البحــث( بهــدف الســيطرة عــى منافــذ التجــارة العالميــة آنــذاك.
إشكالية البحث:

يحاول البحث الإجابة عى مجمل من التساؤلات التالية:
ــر  ــة البح ــة بمنطق ــة العثماني ــام الدول ــي أدت الى اهتم ــباب الت ــي الأس ماه
ــن  ــام البرتغالي ــا قي ــج عنه ــي نت ــباب الت ــي الأس ــي، وماه ــرن الإفريق ــر والق الأحم
ــت  ــل لعب ــك؟ ه ــوا في ذل ــل نجح ــرن )15م(؟ وه ــة في الق ــوث الجغرافي ــة البح بحرك
ــن  ــت م ــي دفع ــم والت ــدور المه ــي ال ــرن الإفريق ــة الق ــة في منطق ــروف الداخلي الظ
ــداث  ــي الأح ــم ماه ــا؟ ث ــن إفريقي ــزء م ــذا الج ــى ه ــيطرة ع ــال للس ــا البرتغ خلاله
التــي رافقتهــا؟ والتــي مكنــت البرتغاليــن مــن تحقيــق هدفهــم الرئيــس وهــو نــشر 
المســيحية ؟ ماهــي التحالفــات والراعــات التــي جــرت بــن العثمانيــن والبرتغاليــن 

ــر ؟  ــر الأحم ــي والبح ــرن الإفريق ــكان الق وس
منهج البحث:

سوف تعتمد دراسة البحث المنهج التاريخي التحليلي .
سنحاول بدايةً التطرق إلى البرتغال لما يمثل وجودها في هذين المنفذين البحرين من أهمية 

لفتت أنظار الدولة العثمانية إليها.
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أوضاع البرتغال في أوروبا قبيل القرن)16م(.
ــت  ــد نال ــرن )15م (، ق ــة الق ــن بداي ــن م ــل قرن ــال قب ــت البرتغ        كان
واســتكملت وحدتهــا واســتقلالها وذلــك في القــرن )13م()1(  ، ولقــد بــدأت تتطلــع إلى 

ــلي:  ــا ي ــا فيم ــن أن نوجزه ــاع يمك ــرت بأوض ــث م ــا حي ــارج أوروب خ
1- الأوضاع السياسية: 

في واقــع الأمــر لــم يكــن الوضــع الســياسي في البرتغــال مســتقراً والســبب في 
ذلــك يرجــع إلى النــزاع والتنافــس الــذي كان قائمــاً بــن الملــوك في الأندلــس، وهــو مــا 
نتــج عنــه نشــوب الــراع  النرانــي الإســلامي، ممــا أدى إلى طــرد المســلمن مــن 
شــبه الجزيــرة الأيبيريــة عــام)1492م( وضمهــا لــلأراضي التــي أطلــق عليهــا اســم 
)البرتغــال(، ويعتــبر الفونســو الأول المؤســس الحقيقــي للمملكــة، إضافــة إلى عوامــل 
ــة عــن مطالبهــا،  ــات الشــعب تثــور عــى الحكومــة معلن ــت مــن فئ اقتصاديــة جعل
وهــو مــا دفــع بهــم إلى تبنــي عمليــات الكشــوف الجغرافيــة وغــزو البحــار في فــرات 
ــة  ــل جغرافي ــة وعوام ــع اقتصادي ــور دواف ــذي أدى إلى ظه ــر ال ــو الأم ــة )2(.وه قادم
قــادت بالتــالي البرتغاليــن إلى التطلــع خــارج أرضهــم والبحــث عــن أماكــن جديــدة 

ــاً في المســتقبل القريــب وهــو القــرن)16م(. وهــو مــا توضــح جلي
2-الأوضاع العلمية:

ــون  ــوا يحكم ــن كان ــال، والذي ــلمن بالبرتغ ــرب والمس ــكاك الع ــة لاحت نتيج
بــلاد الأندلــس لعــدة قــرون فقــد انتــشرت المعــارف العلميــة وخصوصــاً في الجغرافيــا 
والفلــك والملاحــة، ولذلــك أنشــأ البرتغاليــون مدرســة لتخريــج الملاحــن المهــرة، وهــم 
مــن أسســوا الموانــئ البحريــة فيمــا بعــد، وقــرأوا رحلــة ابــن بطوطــة)3( . وكان ابــن 
بطوطــة قــد زار الهنــد والصــن وإفريقيــا وتعــرف عــى أهلهــا وعاداتهــم وتقاليدهــم، 
ووصفهــا وحالــة الثــراء التــي يعيــش فيهــا أبناؤهــا وخاصــة في المناطــق التــي زارهــا، 
ــل  ــا في مرح ــادت أوروب ــي س ــكار الت ــدات والأف ــض المعتق ــح بع ــى تصحي ــل ع وعم
ــي  ــات الت ــن التقني ــتفادوا م ــن اس ــظ أن البرتغالي ــا يلاح ــطى )4(.كم ــور الوس العص
اســتخدمها العــرب في الملاحــة كاســتخدام البوصلــة البحريــة، وأضافــوا إليهــا مــؤشراً 
ــب  ــة إلى جان ــدم الملاح ــاعد في تق ــا س ــو م ــاح وه ــة الري ــه حرك ــن خلال ــح م يوض
تقدمهــم في مجــال صناعــة الســفن والتــي وصلــت في وزنهــا إلى حــوالي )200( طــن)5(.

الأوضاع الاقتصادية:ـ 
ــل  ــد تمث ــة فق ــى المملك ــل ع ــذي ح ــادي ال ــع الاقتص ــبة للوض ــا بالنس أم
بانعــدام الذهــب، ممــا أدى إلى توقفهــا عــن إصــدار العملــة منــذ العــام )1435م(، وقد 
نتــج عــن ذلــك حــدوث أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة أضرت بالتجــار والدولــة 
والطبقــة البرجوازيــة ) النبــلاء، الكنيســة()6( . وقــد ألــزم انهيــار الاقتصــاد الضعيــف 
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ــة لأن تتدخــل، ولكــن ونظــراً لفقــر مواردهــا، فقــد عمــل حكامهــا عــى رفــع  الدول
ــرق  ــى ط ــيطرة ع ــط للس ــارة والتخطي ــام بالتج ــق الاهتم ــن طري ــك ع ــا وذل ثرواته
ومــوارد إفريقيــا أولاً ومــن ثــم الوصــول إلى  الــشرق الإســلامي في المرحلــة القادمــة )7(.

هذا فضلاً عى أن القرن )15م( كان البداية للجهود البرتغالية التي بدأت مع مطلعه وذلك 
المملكة  انعش  ما  وهو  الملاح،  هنري  الأمير  يد  عى  توج  والذي  الاقتصادي  التوسع  بهدف 
الرحالة  يد  الصالح عى  الرجاء  الجغرافية واكتشاف رأس  وذلك بعد كشوفاتها  اقتصادياً 
الأوضاع  واستقرار  البرتغالين  لدى  الاقتصادي  الوضع  ازدهار  بارثلمودياز)8(.ونتيجة 

الداخلية ووفرة المال وبناء السفن فقد ساعدها ذلك عى التفكير للقيام برحلات الكشوف.
الكشوف الجغرافية البرتغالية:ـ 

وقبــل الحديــث عــن الكشــوف الجغرافيــة وأســبابها، فإنــه يتوجــب علينــا في 
البدايــة التطــرق إلى مــاذا نعنــي بهــذا المصطلــح ومــا هــي الــدول التــي قامــت بهــذه 

الحركــة والتــي كانــت مقدمــة المقدمــات للاســتعمار في إفريقيــا.
)أ( الكشوف الجغرافية )كمصطلح(.

وهــي الرحــلات التــي قامــت بهــا بعــض البلــدان الأوروبيــة في القــرن )15م( 
ــم  ــن ث ــلمون، وم ــرب والمس ــا الع ــم به ــدة لا يتحك ــرق جدي ــن ط ــف ع ــدف الكش به
الوصــول  إلى مناطــق إنتــاج الذهــب والفضــة والتوابــل وغيرهــا مــن الســلع، وكانــت 
أول تلــك البلــدان  )البرتغــال(  والتــي اســتفادت مــن التطــور العلمــي لــدى جيرانهــا 

مــن العــرب في ذلــك )9(  ومــن الأسبـــــاب التــي دعــت إلى الكشـــــوف.
كان من أول الأسباب التي دفعت بالبرتغال إلى الكشوف هي احتكار أو معرفة الطريق . 1

كانوا  التي  السلع  عن  البحث  في  تمثل  العرب.والذي  عليه  يسيطر  كان  الذي  التجاري 
يشتهرون بها وخاصة )التوابل، اللبان(.

اكتشاف الطريق الموصل إلى الهند وذلك لجلب العطور والتوابل الشرقية.. 2
بها في . 3 والتبشير  المسيحية  دافع نشر  يدعونه وهو  كانوا  والذي  المباشر  السبب  أن  كما 

المناطق التي تقع خارج الإطار الأوروبي)10(.
الرغبة في اكتشاف مناطق جديدة.. 4
التأييد والرحاب الذي لاقاه الرحالة من قبل ملك البرتغال، وابنه الأمير هنري)11( . 5

والمعروف بـــ) الملاح( والذي كان ملماً بالجغرافيا والرياضيات، وكان متحمساً لنشر 
المسيحية بن سكان القارة الإفريقية، والذي قاد حركة الكشوف الجغرافية) 12(.

ولذلــك  كلــه فقــد كانــت البرتغــال أول دولــة أوروبيــة بــدأت حــرك الكشــوف 
الجغرافيــة، وقــد تزعــم الأمــير هنــري المــلاح العمــل عــى كســب وضــم أراضٍ وميادين 
جديــدة للمســيحين، حيــث أمــى حــوالي)40( عامــاً في إعــداد الحمــلات الاستكشــافية 
وإيفادهــا إلى شــواطئ إفريقيــا، وأثنــاء ذلــك تمكــن البرتغــال مــن اكتشــاف بعــض 
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الجــزر في المحيــط الأطلــي )غربــاً( مثــل )ماديــرا ، كانــاري ، أزور( إضافــة إلى بعــض 
المراكــز في الشــاطئ الإفريقــي كالرأس الأخــر )1446م( والــرأس الأبيــض)1441م(، 
وكل هــذا تــم وبتشــجيع مــن الأمــير البرتغــالي)13(.  ولقــد أثــرت وفــاة هنــري المــلاح 
ــد أن  ــاً بع ــف خصوص ــم تتوق ــا ل ــرافي ولكنه ــف الجغ ــة الكش ــام1460م  في حرك ع
ــم  ــئ له ــوف تهي ــي س ــارة الت ــي الق ــا ه ــأن إفريقي ــن ب ــارب للبرتغالي ــت التج أثبت
ــارة  ــن وراء تج ــيجنونها م ــي س ــاح الت ــن الأرب ــة م ــروة الطائل ــة والث ــوارد الغني الم
الرقيــق، والتــي كان المؤســس لهــا الأمــير البرتغــالي هنري)14(،وتواصلــت تلــك الجهــود 
عــى يــد كثــير مــن الرحالــة، والذيــن أســهموا وبشــكل كبــير في بلــوغ هــذه المنطقــة 

وعــبر عــدة رحــلات كشــفية وهــي عــى النحــو الآتــي:ـ 
الرحلات الكشفـية:ـ 

)أ( رحلة بارثلمودياز)1487م(:
شــهد القــرن الخامــس عــشر الميــلادي جهــوداً برتغاليــة متواصلــة مــن أجــل 
ــري  ــد البح ــد القائ ــى ي ــا ع ــود قمته ــذه الجه ــت ه ــد بلغ ــد، ولق ــول إلى الهن الوص
الشــهير بارثلموديــاز الــذي قــام برحلــة إلى الطــرف الجنوبــي مــن القــارة الإفريقيــة 
وعــبره لمســافة قصــيرة في جــو عاصــف بعــد أن قــاسى الكثــير مــن الصعــاب والعراقيل 
ــا  ــون تيمن ــماه البرتغالي ــف( وأس ــه )رأس العواص ــق علي ــة، وأطل ــة الطبيعي خاص
رأس الرجــاء الصالــح ســنة 1487م) 15(.إلا أن تلــك الجهــود توقفــت لعــشر ســنوات، 
والســبب في ذلــك يعــود إلى  أن الأســبان أعلنــوا عــن اكتشــاف طريــق ســهلة توصــل إلى 
كاليكوتــا)16(  ، وهــو مــا دفــع الملــك عمانوئيــل الأول)1495 – 1521م( فيمــا بعــد لأن 

يوجــه حكومتــه إلى ضرورة اســتئناف الحركــة الكشــفية )17 (.
)ب(رحلة كوفيلهام )1487م(:ـ 

ــام  ــيرو دي كوفيله ــي) 1481-1495م(ب ــا الثان ــال يوحن ــك البرتغ ــل مل أرس
ــذه  ــلال ه ــام خ ــلاث مه ــام ث ــك لكوفيله ــدد المل ــد ح ــام 1487م، وق ــشرق في ع إلى ال
الرحلــة، الأولى تتمثــل في جمــع المعلومــات عــن الحبشــة التــي كانــت تعــرف في أوربــا 
ــيطرة  ــعي للس ــل الس ــن أج ــا( م ــون أو يوحن ــس ج ــة القدي ــم )مملك ــذ باس حينئ
عليهــا، وذلــك في ســبيل تأمــن الطريــق المكتشــفة والمؤديــة للهنــد، فعمــل عى إرســال 
ــة الكشــف  البعثــات التبشــيرية الدينيــة إليهــا، والتــي لعبــت الــدور الكبــير في مرحل
الجغــرافي، فيمــا كانــت المهمــة الثانيــة معرفــة بالمصــادر الأصليــة للتوابــل، أمــا المهمــة 
الأخــيرة فقــد تمثلــت في معرفــة طــرق هــذه التجــارة عــبر البــلاد العربيــة ووصولهــا 

ــة )18 (. إلى البندقي
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)ج(رحلة فاسكو دي جاما)19 ()1497م(:
قــاد فاســكودي جامــا في 8يوليــه ســنة 1497م وبتكليــف مــن الملــك حملــة 
بحريــة تألفــت مــن أربــع ســفن و )160( بحــاراً واتجهــت في طريقهــا حتــى وصلــت 
للمنطقــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن القــارة، مــارة بموزمبيــق وممباســا)20(.عى اعتبــار 
أن منطقتــي موزمبيــق وممباســا مــن الثغــور والشــواطئ الإفريقيــة الشرقيــة، والتــي 
كانــت تســكنها جماعــات مــن التجــار العــرب والذيــن كانــوا يحتكــرون تجــارة الشرق 
ــاحل  ــئ س ــم موان ــوت أه ــا إلى كاليك ــل دي جام ــد وص ــان( )21 (،ولق ــل ، اللب )التواب
ملبــار)22 ( في 20 مايــو عــام 1498م.وفي حقيقــة الأمــر فقــد كانــت  الرحلــة التــي قــام 
بهــا )فاســكو دي جامــا( ووصولــه إلى الهنــد هــي الرحلــة الأولى في تاريــخ البرتغــال إلى 
الــشرق ،حيــث تطــورت أغــراض البرتغاليــن مــن وراء الكشــوف البحريــة في خــلال 
عــشر ســنوات فقط)1499-1509م(مــن مجــرد الرغبــة في كشــف الطريــق البحــري 
ــارة  ــكار التج ــة في احت ــة، إلى الرغب ــب الاقتصادي ــض المكاس ــق بع ــد لتحقي إلى الهن
الشرقيــة والســيطرة عــى مصادرهــا الأصلية،بــل وإلى إقامــة أول حكومــة اســتعمارية 

أوروبيــة في الــشرق )23 ( .
أوضاع البحر الأحمر والقرن الإفريقي في نهاية القرن )15م(:

تعتــبر الفــرة مــن 1497-1498م فــرة حاســمة في تاريــخ شــعوب منطقــة 
ــاً  ــر،إذ إن أبواب ــر الأحم ــي والبح ــج العرب ــرب في الخلي ــواحل الع ــط الهندي،وس المحي
ــة،  ــعوب الأوربي ــزوات الش ــا غ ــت منه ــة، وتوال ــك المنطق ــكان تل ــى س ــت ع ــد فتح ق
وكمــا ذكرنــا آنفــاً  فقــد كانــت لرحلــة بارثلميوديــاز1487م أثرهــا الفعــال في تمهيــد 
ــون  ــل البرتغالي ــد واص ــشرق)24  (، ولق ــو ال ــلاق نح ــن للانط ــام البرتغالي ــق أم الطري
جهودهــم لتنفيــذ خططهــم في البحــر الأحمــر عــى نحــو مــا بــدأ في الحملــة البرتغاليــة 
التــي وصلــت إلى مدخــل البحــر الأحمــر في ســنة 1520م والتــي ركــزت اهتمامهــا عــى 
مهاجمــة جــدة عــى وجــه الخصــوص، هــذا فضــلاً عــن إنــزال أول بعثــة  دبلوماســية 
برتغاليــة  إلى الســواحل الحبشــية، وقــد عــاد البرتغاليــون إلى الاهتمــام بعــدن بعــد أن 
فشــلوا في الوصــول إلى جــدة نظــراً لمعاكســة الريــاح لهــم مــن جهــة ووجــود حشــود 
كثــيرة فيهــا مــن جهــة أخــرى، ممــا جعلهــم يخشــون مهاجمتهــا، ولهــذا رأوا مــن 
الأفضــل لهــم أن يســيطروا عــى عــدن حتــى لا تقــع في قبضــة العثمانيــن)25 (  ولقــد 
اتســمت الأوضــاع في منطقــة القــرن الإفريقــي خــلال هــذه الفــرة بالتدهــور والفوضى 
السياســية، وكثــرة المنازعــات القبليــة المذهبيــة بــن الممالــك والــدول الإســلامية في شرق 

إفريقيــا، ومــن جملــة تلــك الراعــات مــا يــلي:ـ 
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أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

الصراع بين ماليندي وممباسا: 
نشــب هــذا النــزاع مــع قــدوم البرتغاليــن إلى المنطقــة، حيــث تســلم حاكــم 
مدينــة ممباســا عــدة رســائل مــن قــادة البرتغــال العســكرين طالبــوه فيهــا بعقــد 
ــوا  ــم إلا أن توجه ــا كان منه ــب، فم ــذا الطل ــول ه ــردد في قب ــد ت ــم، وق ــف معه تحال
ــاعدة  ــم كل المس ــدم له ــم وق ــب به ــى الرحي ــل ع ــذي عم ــدى( وال ــم )مالين إلى حاك
والتــي مكنتهــم مــن أن يغــزو الهنــد ويســيطروا عــى الســاحل الشرقــي لإفريقيــا)26 
ــة التمــزق الــذي كان يعانــي منهــا  (.وفي واقــع الأمــر فقــد اســتغل البرتغاليــون حال

أهــالي هــذا الســاحل، حيــث عمــدوا إلى تعميــق هــذا التمــزق بهــدف إضعــاف ســكانه 
وإشــغالهم بخلافاتهــم مــع القــوى الأخــرى، كل ذلــك كان مــن أهــم العوامــل التــي 
مهــدت الطريــق للبرتغاليــن للســيطرة عــى القــرن الإفريقــي)27 (.وممــا لاشــك فيــه 
ــن  ــت البرتغالي ــاً في تثب ــي دوراً مهم ــرن الإفريق ــة للق ــروف الداخلي ــت الظ ــد لعب فق
لأقدامهــم في المنطقــة وذلــك بعــد أن نجحــوا وكأي مســتعمر في بــث روح الفرقــة وزرع 

الخلافــات بــن القبائــل العرقيــة منهــا والمذهبيــة.
المحاولات البرتغالية للسيطرة بحرياً:

• السيطرة عى الطريق التجاري.
ــلاح،  ــري الم ــير هن ــا الأم ــي بذله ــود الت ــل الجه ــال وبفض ــت البرتغ كان
والــذي اكتشــف الســاحل الغربــي لإفريقيــا كمــا ذكرنــا ســابقاً، واســتعمرت بعــض 
ــل  ــذي وص ــا( ال ــكو دي جام ــفن مثل)فاس ــن المكتش ــة م ــد مجموع ــى ي ــزر، ع الج
للهنــد، وكابــرال الــذي وصــل إلى البرازيــل، بالإضافــة إلى )البوكــيرك( أشــهر القــادة 
ــام  ــدي ع ــط الهن ــاه المحي ــة، إلى مي ــار الشرقي ــروا في البح ــن ظه ــن الذي البرتغالي
1506م والــذي احتــل عــدن عــام 1523م وســيطر عــى البحــار العربيــة وجعلهــا 
ــه أنظــاره إلى  ــاز عــى توجي ــة)28 (. وقــد ســاعد موقــع البرتغــال الممت بحــيرة برتغالي
ــوا في  ــد أن نجح ــي، وبع ــط الأطل ــا وراء المحي ــاف م ــى اكتش ــم ع ــواحل، وعمله الس
الالتفــاف حــول القــارة الإفريقيــة، للوصــول إلى طريــق التوابــل، حيــث وصلت ســفنهم 
لأجــزاء مــن الســاحل والــذي كانــت تصلــه قوافــل التــبر الآتيــة مــن منطقــة الســودان 
ــر)29 (.وكان  ــرأس الأخ ــزر ال ــم إلى ج ــم ولوجه ــب ث ــر الذه ــموها بنه ــي، وأس الغرب
بارثلمودياز-كمــا ذكرنــا آنفــاً- قــد اجتــاز )رأس الرجــاء الصالــح ( ودخلــت ســفن 
البرتغــال إلى  المحيــط الهنــدي، وبذلــك وجــد البرتغاليــون طريقهــم إلى الهنــد مصــدر 

ــر)30 (. التوابــل والحري
السيطرة على البحر الأحمر:

يعتــبر البحــر الأحمــر ذو أهميــة سياســية واقتصاديــة واســراتيجية كبــيرة، 
ــري(  ــبري والبح ــن ) ال ــبر الطريق ــارة، وع ــرور التج ــاً لم ــذاً مهم ــبراً ومنف ــه مع كون
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ــاً  ــاً دولي ــك تنافس ــد ذل ــد أوج ــة والإفريقية)31(.وق ــن العربي ــى الجهت ــن ع القائم
ــر  ــر وتتأث ــر تؤث ــر الأحم ــة البح ــزره، وأهمي ــى ج ــه وع ــه وفي محيط ــود في للوج
بمناطــق العالــم الجغرافيــة القريبــة والبعيــدة عــى حــد ســواء وذلــك لوجــود بــاب 
المنــدب وخليــج تــيران بوابــات التجــارة العالميــة فيــه)32 (،وبعــد أن نجــح البرتغــال في 
الوصــول إلى شرق القــارة، وســقطت معظــم الإمــارات العربيــة القائمــة عــى الســاحل 
ــنة  ــتولوا في س ــر واس ــر الأحم ــاه البح ــك إلى مي ــد ذل ــوا بع ــيطرتهم، اتجه ــت س تح
)1507م( عــى جزيــرة ســقطرى الواقعــة في مواجهــة القــرن الإفريقــي وتــشرف عــى 
ــم  ــماً في تحك ــلاً حاس ــت عام ــر، وكان ــر الأحم ــؤدي إلى البح ــدن الم ــج ع ــل خلي مدخ
البرتغاليــن في الطريــق البحــري المبــاشر بــن مــر والهنــد)33 ( ، وهدفــوا مــن عملهــم 
ــي)34 (وإلى   ــر الجنوب ــر الأحم ــي للبح ــل الرئي ــى المدخ ــيطرة ع ــتيلاء والس ــذا الاس ه
ــد أماكنهــم المقدســة في  ــارة الشــعور العــام للمســلمن عــن طريــق تهدي ــة إث محاول
الحجــاز، مــع محاولــة تحطيــم الأســاطيل المريــة أو حجزهــا في الموانــئ الجنوبيــة 
ــك  ــه الممالي ــد تنب ــر)35 (.ولق ــر الأحم ــى البح ــة ع ــة العثماني ــك أو الدول ــة الممالي لدول
لخطــورة مــا يقــوم بــه البرتغاليــون مــن انتشــار واســع في المنطقــة، واتجاههــم إلى 
البحــر الأحمــر، وهــو الممــر الــذي يــؤدي إلى الأماكــن المقدســة للمســلمن، فاتجهــوا 
ــة )جــدة(، وهــذا مــا دفــع  إلى تدعيــم قوتهــم عــى ســواحله وخصوصــاً قــرب مدين
بســلطان المماليــك قانصــوه الغــوري)1501-1517م(، لأن يتخــذ عــدة إجــراءات وهــو 

مــا #ســيتضح لاحقــاً، مــن خــلال ســير الأحــداث)36 (.
الموقف المملوكي من البرتغاليين: 

اتســم الموقــف المملوكــي مــن البرتغاليــن بشــيئن رئيســين، حيــث كان الأول 
ــم عــى  ــي قائ ــاً إلى موقــف عســكري حرب ــة )دبلومــاسي(، تغــير لاحق موقــف مهادن

المعــارك والمناوشــات والتــي ســتتضح معالمهــا عــى النحــو الآتــي: 
)أ( الموقف الدبلوماسي:

والمتمثــل بموقــف الســلطان المملوكــي قانصــوه الغــوري والــذي كان ضعيفــاً 
والســبب يعــود إلى الســيطرة البرتغاليــة عــى الطــرق التجاريــة، ولقــد أبــدى المماليــك 
ــوا  ــم كان ــن، ولكنه ــدي البرتغالي ــارة إلى أي ــول التج ــاف تح ــاً لإيق ــاً بالغ اهتمام
أضعــف مــن مواجهــة هــذه الدولــة البحريــة الناشــئة،كما كانــوا أعجــز مــن القضــاء 
ــة  ــة الحديث ــة، نتيجــة عــدم امتلاكهــم للســفن والأســلحة الحربي عــى قوتهــا البحري
والمتطــورة، فالدولــة المملوكيــة لــم تكــن بحريــة كمــا هــو حــال البرتغــال، بالإضافــة 
إلى ذلــك فقــد كانــت في حــال ضعــف  عــام نتيجــة لانهيــار النظــام المملوكــي نفســه، 
ــة  ــة اقتصادي ــدوث أزم ــا أدى إلى ح ــو م ــا)37 (، وه ــة به ــات الداخلي ــام الاضطراب ولقي

ــة عــى يــد العثمانيــن عــام 1517م  )38 (. ــار وســقوط الدول أدت في النهايــة إلى انهي
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)ب( الموقف العسكري:ـ 
ــة  ــال حمل ــام بإرس ــه، ق ــم قوت ــوري إلى تدعي ــلطان الغ ــه الس ــد أن اتج بع
ــذه  ــام ه ــن مه ــبر1505م(، كان م ــن الكردي)4نوفم ــير حس ــادة الأم ــة بقي بحري
ــة في  ــة المدين ــة لحماي ــراج عالي ــاء ســور ذي أب ــاء )جــدة( ولبن ــة تحصــن مين الحمل
حــال تعرضــت لأي هجــوم، كمــا عمــل عــى إقامــة تحصينــات دفاعيــة عــى طــول 
موانــئ البحــر الأحمــر، خاصــة الثغــور اليمنيــة، ترقبــاً لأي محاولــة برتغاليــة لتهديــد 
ــك أيضــاً  بتحصــن ســواحل البحــر الأحمــر،  ــام الممالي ــا ق ــلاد الإســلامية)39 (،كم الب
حيــث قامــوا ببنــاء قــوة بحريــة في مينــاء الســويس، وذلــك حتــى تبقــى عــى أهبــة 
ــدي تجــاه  ــط الهن ــون في المحي ــا البرتغالي الاســتعداد لمواجهــة أي تحــركات يقــوم به

ــر)40 (. ــر الأحم البح
)ج( المواجهة البحرية بين الجانبين )موقعة ديو(:

وصلــت قــوة بحريــة مملوكيــة والتــي قادهــا حســن الكــردي –كمــا ذكرنــا 
ــع  ــردي  م ــن الك ــه حس ــد توج ــرات، ولق ــلطنة كج ــئ س ــم موان ــو أه ــاً- الى دي آنف
ــع  ــراك م ــوت( للاش ــطوليهما إلى )كاليك ــى رأس أس ــاس( ع ــك أي ــم ديو)مال حاك
أســطول )الســامري( في القضــاء عــى البرتغاليــن في ســاحل ملبــار وطردهــم نهائيــا 
ــاء )شــيول(  ــد، ولقــد واجــه القائــدان أســطول برتغــالي بالقــرب مــن مين مــن الهن
مكــون مــن ثمانــي ســفن، حيــث نشــبت بــن الطرفــن معركــة بحريــة انتــر فيهــا 
الأســطول المملوكــي وحليفــه الكجراتــي وذلــك في خريــف عــم 1508م، ولقــد ســارع 
حينئــذ نائــب  ملــك البرتغــال )داالميــدا( عــى رأس حملــة بحريــة مكونــة مــن تســع 
ــراً  ــون ن ــرز البرتغالي ــاك أح ــر، وهن ــذا الخط ــة ه ــو لمواجه ــفينة إلى دي ــشرة س ع
ــف  ــفن الحل ــام س ــر 1509م،أم ــة في 3 فبراي ــو()41 (البحري ــة )دي ــماً في موقع حاس
المــري الهنــدي التــي بلــغ عددهــا مائــة ســفينة)42 ( وكنــت تلــك المعركــة في حقيقــة 
الأمــر فاصلــة القــول في انتقــال الســيادة البحريــة في المحيــط الهنــدي والطــرق المؤديــة 
إليــه، للبرتغاليــن ، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى حرمــان العــرب مــن القيــام بــأي نشــاط 
بحــري تجــاري في هــذه المنطقــة)43 (.ولقــد تأثــرت هيبــة المماليــك السياســية نتيجــة 
ــاز،  ــام الحج ــر والش ــم في م ــت دولته ــال، وانته ــد البرتغ ــى ي ــة ع ــم المؤلم هزيمته
ــون  ــأ البرتغالي ــد أنش ــام )1516-1517م )44 (. ولق ــن في ع ــد العثماني ــى ي ــك ع وذل
ــوا مــن مهاجمــة المنشــآت  ــث تمكن ــا بحي ــد مــن المراكــز عــى ســواحل إفريقي العدي
العربيــة المقامــة في المحيــط الهنــدي، ومــن ثــم عملــوا عــى إحــراق الســفن الإســلامية، 
ــة هــدم المــدن والمقدســات وطــرد التجــار العــرب منهــا، ولفــرض نفوذهــم  ومحاول
ــر  ــول إلى البح ــا الوص ــدف منه ــشرق كان اله ــة إلى ال ــال حمل ــال بإرس ــت البرتغ قام
ــادة الفونســو البوكــيرك ونجحــوا في أن يســتولوا عــى  ــه، بقي الأحمــر والســيطرة علي
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ــن  ــنة )1509م()45 (. م ــا س ــي لإفريقي ــاحل الشرق ــى الس ــة ع ــم المقام ــم مراكزه أه
)ســوفالا( جنوبــاً وحتــى )بــراوه( في الشــمال، بالإضافــة إلى جــزر زنجبــار وموزمبيــق 
ــم في عهــد البوكــيرك حــدوث أول اتصــال  ــه قــد ت ــا، فضــلاً عــى أن وممباســا ومافي
ــا  ــى ابنه ــة ع ــا( -الوصي ــورة )هيلين ــلت الامبراط ــد أرس ــاش، فق ــع الأحب ــالي م برتغ
ــال  ــك البرتغ ــب مل ــى نائ ــرض ع ــد ليع ــوس( إلى الهن ــا ويدعى)ماثي ــد رجالاته -  أح
هنــاك التعــاون بــن الطرفــن في مواجهــة المســلمن وإعــلان الحــرب عليهــم وخاصــة 
المماليــك في مــر)46 (. وتمكــن هــذا المبعــوث مــن مقابلــة القائــد البرتغــالي البوكــيرك 
عــام )1512م(، والــذي بعثــه إلى ملكــه بعــد أن حصــل عــى معلومــات ســاعدته عــى 
ــر  ــر الأحم ــدن والبح ــى ع ــه ع ــلال حملت ــك خ ــع( )47 (، وذل ــة )زيل ــم مدين أن يهاج
ــة  ــداً إلى الحبشــة ترافقــه أول بعث ــه وقفــل عائ ســنة )1513م(، وقــد نجــح في مهمت
ــن  ــاح أن البرتغالي ــذا النج ــة ه ــن قيم ــل م ــا)48 (، ولا يقل ــة إليه ــية برتغالي دبلوماس
ــام  ــواحل إلا في ع ــفارة إلى الس ــك الس ــوس( وتل ــدوا )ماثي ــن أن يعي ــوا م ــم يتمكن ل
ــة، وإلى  ــلات البحري ــرق المواص ــى ط ــرأت ع ــي ط ــات الت ــة الصعوب )1520م(، نتيج
ــه  ــل مــن وصول ــذ، ولقــد توفى)ماثيــوس( بعــد قلي الأخطــار المحيطــة بالســفر حينئ
ــد  ــة الأمــر فق ــل نجــاشي الحبشــة  )49(. وفي حقيق ــل أن يقاب إلى الســاحل الحبــي قب
كان هــدف الامبراطــورة هيلينــا مــن وراء ترفهــا – الآنــف الذكــر - الحصــول عــى 
ــذي  ــلامي ال ــد الإس ــاف الم ــبيل إيق ــن  في س ــل البرتغالي ــن قب ــاعدة م ــون والمس الع
ــي  ــا كان يرم ــرر(، فيم ــدل( و)ه ــي )ع ــاً بمدينت ــا وخصوص ــدد مملكته ــح يه أصب
البرتغاليــون مــن وراء ذلــك تحقيــق هدفهــم الأســمى والمتمثــل بتطويــق العــرب مــن 
ناحيــة الجنــوب ولإقامــة مراكــز بحريــة عــى طــول البحــر الأحمــر لمهاجمــة مــر 
والحجــاز، والســيطرة عــى هــذه المناطــق في قارتــي )آســياـ إفريقيا(.وبســط نفوذهــم 

ــة المجــاورة للبحــر الأحمــر)50(.، عــى الطــرق التجاري
السيطرة على البحر العربي في )هرمز(:

بعــد أن نجــح البوكــيرك –كمــا ذكرنــا آنفــاً- بالســيطرة عــى الهنــد وجعــل 
)جــوا( عاصمــة للبرتغــال ومركــزاً تجاريــاً وحربيــاً وسياســياً، وبــدأ في هــذه المرحلــة 
بتطبيــق سياســة جديــدة تمثلــت بقيامــه بمحاولــة احتــلال المضائــق البحريــة، التــي 
ــل  ــد عم ــز( )51 (.ولق ــدن ـ هرم ــدب ـ ع ــاب المن ــا ـ ب ــارة )ملق ــرق التج ــل بط تتص
ــى  ــة ع ــه العدواني ــق أغراض ــن لتحقي ــاء محلي ــى حلف ــول ع ــث للحص ــكل حثي وبش
ــه في  ــل طريق ــاش، وواص ــع الأحب ــات م ــة علاق ــق إقام ــن طري ــلامية ع ــلاد الإس الب
ســبيل الســيطرة عــى جزيــرة ومضيــق هرمــز، خاصــةً بعــد وفــاة حاكمهــا)52 (.إلا أن 
الحكومــة في هرمــز عقــدت حلفــاً مــع الصفويــن لمواجهــة الخطــر البرتغــالي، لذلــك 
ــا  ــا، وولى عليه ــتيلاء عليه ــز للاس ــه إلى هرم ــة تتج ــز حمل ــيرك إلى تجهي ــد البوك عم
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ابــن أخيه)بــيرو( بعــد أن كلفــه بمراقبــة عــدن والبحــر الأحمــر، ثــم اتجــه لهرمــز، 
ــع  ــيطرتهم ورف ــا لس ــح في إخضاعه ــكرية نج ــية وعس ــاولات دبلوماس ــد مح وبع
ــام  ــراك)53 (.  وفي ع ــد الأت ــن ض ــع الصفوي ــاً م ــد تحالف ــا وعق ــالي فوقه ــم البرتغ العل
ــوا  ــلامية وأحرق ــدل الإس ــة ع ــة دول ــع عاصم ــاء زيل ــون مين ــم البرتغالي 1517م هاج
ــوا فيهــا فســاداً ودمــاراً،  ــي عاث ــة بربــرة الت ــم ألحقــوا بهــا مدين ــدة ودمروها،ث البل
ــاء مصــوع الــذي كان تابعــاً للســلطان أحمــد بــن  ــوا في عــام 1520م مين كمــا احتل
إســماعيل ســلطان دهلــك وملحقاتــه، وأنزلــوا في المينــاء أول بعثــة دبلوماســية برتغالية 
ــة،  ــاه الحبش ــوع باتج ــن مص ــون م ــل البرتغالي ــام 1541م توغ ــة)54 (وفي ع إلى الحبش
وقاتلــوا مــع الأحبــاش ضــد الإمــام أحمــد بــن إبراهيــم بحجــة الدفــاع عــن المســيحية، 
ولقــد ســعى البرتغاليــون لتغيــير مذهــب الأحبــاش مــن الأرثوذكــس الى الكاثوليــك إلا 
أن الأحبــاش رفضــوا ذلــك وبشــدة، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى وقــوع حــروب عنيفــة 
بــن الأحبــاش وبــن حلفائهــم  البرتغالين،ممــا أدى إلى طــرد البرتغاليــن من الحبشــة 

نهائيــاً عنــد نهايــة القــرن الســادس عــشر الميــلادي)55 (
الموقف العثماني من البرتغال:ـ 

ــدأوا  ــنة 1517م ب ــة في س ــة المملوكي ــم الدول ــون حك ــد أن ورث العثماني بع
ــة بوجــه عــام  ــواء الحــرب بأنفســهم ضــد البرتغاليــن في البحــار الشرقي ــون ل يحمل
وفي البحــر الأحمــر بوجــه خــاص ، إذ كان عــى العثمانيــن أن يعالجــوا أهــم المشــاكل 
السياســية والاقتصاديــة التــي واجهوهــا في مــر بعــد أن حــول البرتغاليــون طريــق 
التجــارة عنهــا وعــن منطقــة  الــشرق الأوســط، إلى رأس الرجــاء الصالــح ،ممــا جعــل 
ــم  ــن لتدعي ــوات العثماني ــى أن خط ــة)56 (، ع ــن ضرورة  حتمي ــع البرتغالي ــرب م الح
نفوذهــم في البحــر الأحمــر اتصفــت في بدايــة الأمــر بالضعــف في الفــرة التــي أعقبــت 
ــك إلى  ــبب في ذل ــع الس ــن 1538م، ويرج ــى اليم ــيطروا ع ــى س ــر حت ــم لم احتلاله
انشــغالهم في جبهــات متعــددة ممــا جعــل ســيادتهم في هــذا البحــر ســيادة اســمية 
ــت  ــد أن نجح ــاك)57 (. وبع ــلي هن ــم الفع ــرض نفوذه ــددة لف ــم المتع ــم محاولاته رغ
الدولــة العثمانيــة في الســيطرة عــى مــر والشــام )1516ـ 1517م( وفــرض قوتهــا 
عــى الحجــاز، أدركــت أهميــة البحــر الأحمــر والحاجــة الماســة لتأمــن الملاحــة فيــه، 
لذلــك عمــدت الى مراقبــة حــركات الســفن البرتغاليــة وغيرهــا مــن الســفن الأوروبيــة، 
والتــي بــدأت تمخــر عبــاب البحــر خاصــة بعــد كشــف طريــق رأس الرجــاء الصالــح، 
وهــي مــن الدوافــع الرئيســية لذلــك النشــاط ســواء منهــا الكشــفي أو الاســتعماري، 
ــن  ــبب م ــود الس ــا يع ــيحية)58 (.وربم ــة المس ــة الحبش ــول إلى مملك ــل الوص ــن أج م
ــام  ــم، القي ــك التفاه ــن وراء ذل ــوا م ــن هدف ــأن البرتغالي ــن ب ــر المؤرخ ــة نظ وجه
بتطويــق العالــم الإســلامي وكان وصولهــم لــشرق القــارة فرصــة لتحقيــق ذلــك)59 (.
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ــع  ــتبكوا م ــم يش ــر ل ــتقرارهم بم ــن باس ــا أن العثماني ــظ هن ــن الملاح  وم
ــذا  ــدي، وكان ه ــط الهن ــارة المحي ــير تج ــدد مص ــة تح ــة فاصل ــن في موقع البرتغالي
راجعــاً لاشــغال العثمانيــن بجبهــات متعــددة، وليــس أدل عــى هــذا ســوى تأخرهــم 
في إرســال نجــدة عســكرية إلى جــدة عقــب فشــل ليمــو ســواريز في الاســتيلاء عليهــا.
والتــي وصلــت أواخــر ســنة 1519م عقــب مــرور ســنة ونصــف عــى فشــل المحاولــة 
ــدل هــذا عــى تقاعــس  ــك بحاكــم مــر)60 ( ولا ي ــر ب واســتنجاد شريــف مكــة خاي
العثمانيــن ،وإنمــا كان للــدور الكبــير الــذي كانــوا يقومــون بــه ســواء في أوربــا أو في 
آســيا عقــب ضــم مــر أثــره في أن ينشــغل الســلطان ســليم بأحداث جســام قــد تقلق 
أمــن الدولــة ، فالســلطان ســليم مثــلاً لــم يتســع لــه الوقــت للبقــاء في مــر أثنــاء 
مقامــه بهــا، لدراســة أحوالهــا، ومــن ثــم التعــرف عــى طبيعــة الغــزو البرتغــالي عــن 
كثــب، وذلــك بســبب اشــتغاله بالخطــر الصفــوي الــذي كان يهــدد شرق الأناضــول)61(

ــذا  ــة أولى في ه ــر كمرحل ــر الأحم ــن بالبح ــام العثماني ــدأ اهتم ــنة 1538م ب ــذ س ومن
الميــدان، وبــدأت محاولتهــم لإخضــاع اليمــن لنفوذهــم تقديــراً منهــم لأهميــة اليمــن 
الاســراتيجية في الــراع ضــد البرتغاليــن، وبــدأت جهودهــم في ميــدان البحــر الأحمــر 
فكانــت حملــة ســليمان باشــا الخــادم ســنة 1538م، الــذي تمكــن بعــد عــدة عمليــات 
ــدن  ــول إلى ع ــن الوص ــن م ــكام اليم ــن ح ــه وب ــرت بين ــالات ج ــد اتص ــة، وبع حربي
والاســتيلاء عــى المينــاء ، وتحصينــه مثــل مينــاء جــدة، والــذي كان قــد تــم تحصينــه 
ــر  ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة للدف ــكرية متقدم ــادة عس ــز قي ــح مرك ــل وأصب ــن قب م
ضــد البرتغاليــن)62 ( ، مــن هنــا تبــدأ جــذور السياســة العثمانيــة في منطقــة البحــر 
الأحمــر ،مهمــا كانــت دوافعهــا وأهدافهــا كانــت لصالــح القــوى الإســلامية الموجــودة 
ــف  ــتطيع أن تق ــدودة لتس ــا المح ــن بإمكاناته ــم تك ــي ل ــوى الت ــك الق ــة، تل في المنطق
ــة وأهدافهــا  ــيرة كالبرتغاليــن، دفعتهــا مصالحهــا الاقتصادي وحدهــا تجــاه قــوة كب

الدينيــة إلى الهجــوم عــى المنطقــة)63 (
الصراع العثماني ـ البرتغالي:

 الواقــع أن أحــداث البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي قــد شــاركت  في صنعهــا 
قــوى عديــدة، ففــي الجانــب الأول نــرى الدولــة العثمانيــة واليمــن ومســلمى الطــراز، 
أمــا الجانــب الثانــي فمثلــه البرتغاليــون والأحبــاش الحلفــاء التقليديــون،وكان البحــر 
الأحمــر هــو المجــال الحيــوي للبرتغاليــن، ومــا أن وصــل العثمانيــون حتــى أصبــح 
ــوي  ــكل ق ــتعدون وبش ــون يس ــدأ العثماني ــد ب ــة صراع)64 (.  ولق ــه منطق ــر ذات البح
ــة العــرب والمســلمن،  ــل بمحاولتهــم مهاجم ــذي تمث لمواجهــة الخطــر البرتغــالي، وال
مــن خــلال قيامهــم بتأييــد الإثيوبيــن وتقديــم المســاعدة لهــم ضــد الممالــك الإســلامية 
ــظ أن  ــرن 17م )65(.والملاح ــى الق ــه حت ــو علي ــا ه ــع كم ــل الوض ــا وظ ــاورة له المج
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ــل  ــن، ولع ــد البرتغالي ــراءات ض ــذ أي إج ــم يتخ ــليم الأول ل ــي س ــلطان العثمان الس
الســبب في ذلــك يعــود إلى  أنــه في تلــك الفــرة كان قــد خــرج مــن حربــن كبيريــن ضد 
الصفويــن والمماليــك، وفي واقــع الأمــر فقــد جــاء اهتمــام العثمانيــن بالبحــر الأحمــر 
والقــرن الإفريقــي بعــد أن فقــدت دولــة عــدل ســيطرتها عــى الحبشــة، وقــد كانــت 
القــوة العثمانيــة التــي أرســلها والي اليمــن مصطفــى باشــا النشــار في عــام 1542م إلى 
الحبشــة لنــرة الإمــام أحمــد بــن إبراهيــم ترفــاً شــخصياً مــن مصطفــى باشــا، 
ــد رأى  ــطنبول)66(. ولق ــة في اس ــة العثماني ــه الدول ــمياً اتخذت ــاً رس ــن توجه ــم يك ول
العثمانيــون ضرورة اللجــوء إلى اســتخدام القــوة ضــد النشــاط البرتغــالي المواكــب لــه 
في العــداء للمســلمن  ســواء في البحــر المتوســط مــن جهــة أو في البحــار الشرقيــة مــن 
جهــة أخــرى .ولهــذا فــإن النشــاط الإســراتيجي ســيبدو واضحــاً في هذيــن النطاقــن 
وســوف يســتمر مــن الناحيــة الزمنيــة طــول القــرن الســادس عــشر الميلادي، وســوف 
يكــون للعثمانيــن الفضــل في تشــكيل تغطيــة اســراتيجية للحفــاظ عــى أمــن العالــم 
الإســلامي في مــر وعالــم البحــر المتوســط مــن جهــة، وعالــم البحــر الأحمر مــن جهة 
أخــرى، ويعــد هــذا الــدور أكــبر مكرمــة للعثمانيــن في جوهــر علاقاتهــم بأشــقائهم في 
أعــالي البحريــن المتوســط والأحمــر طــوال القــرن الســادس عــشر الميــلادي)67 (. وهنــا 
نلاحــظ أن الــراع بــن العثمانيــن والبرتغاليــن مــن أجــل الســيطرة عــى الســواحل 
العربيــة كان يقتــي الاســتيلاء عــى مراكــز اســراتيجية عــى أراضي مملكــة الحبشــة 
المســيحية. فالبرتغاليــون وكمــا هــو معــروف –كمــا ذكرنــا ســابقاً- عــن اتصالاتهــم 
بالحبشــة ورغبتهــم في التعــاون معهــم قــد أحرجــوا الدولــة العثمانيــة التــي رســمت 

سياســتها تجــاه مواجهــة ذلــك الخطــر كالتــالي:
 أولاً: محاولة حصار الأحباش وتحطيم أية محاولة برتغالية في سبيل جر الحبشة إلى شن 
حرب مشركة ضد القوى الإسلامية المنتشرة عى السواحل الشرقية والغربية للبحر الأحمر.

 ثانياً: اتجاه العثمانين إلى تعزيز علاقاتهم الودية مع الزعماء والأمراء الصومالين.
ثالثاً: نجاح العثمانين في النزول في زيلع  ومصوع.

ــة للســواحل الحبشــية فنجــد أن  ــة وهــي المقابل ــا عــى الســواحل الشرقي  أم
العثمانيــن قــد تمكنــوا مــن بســط نفوذهــم عــى الســواحل اليمنيــة مــن واقــع حملــة 
ســليمان باشــا الســابقة، وهــي الســواحل التــي فشــل البرتغاليــون في ســبيل التمركــز 
ــة  ــدث في حمل ــا ح ــا كم ــراتيجية به ــع اس ــى مواق ــول ع ــة الحص ــا أو محاول عليه
البوكــرك ســنة 1513م، بحيــث تمكــن العثمانيــون مــن تأمــن قواعدهــم عــى طــول 
ــه وســيلة للاطــلاع عــى الأحــداث السياســية  ــن من ــط الســاحلي ومتخذي ــك الشري ذل
التــي تقــع أمامهــم عــى الســواحل الحبشــية للتدخــل في الوقت المناســب –كما ســنذكر 
لاحقــاً- عندمــا أرســلوا إمداداتهــم للإمــام أحمــد بــن إبراهيــم 1541م)68 (.وهنــا نجــد 



 ـ     -يونيو  2021م85 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

تناقضــاً تامــاً في أوجــه الاســراتيجية الحربيــة للعثمانيــن والبرتغاليــن ،فالعثمانيــون 
عزمــوا عــى الســيطرة عــى المواقــع الاســراتيجية لمدخــل البحــر الأحمــر مــن أجــل 
ــل  ــم تحوي ــكان غرضه ــون ف ــا البرتغالي ــه، أم ــر ذات ــبر البح ــارة ع ــتمرار التج اس
التجــارة مــن الــشرق إلى الغــرب)69 ( ولقد أبــدى العثمانيــون اهتمامــاً ملحوظــاً بمنطقة 
ــي)1520- ــليمان القانون ــلطان س ــد الس ــر في عه ــر الأحم ــي والبح ــرن الإفريق الق
1566م(لأجــل مطــاردة البرتغاليــن هنــاك مــن ناحيــة، ولإحــكام غلــق البحــر الأحمــر 
مــن ناحيــة أخــرى، وعــلاوة عــى ذلــك فقــد أنشــأ العثمانيــون ولايــة تســمى بولايــة 
الحبــش وقاعدتهــا ســواكن)1550-1555م( وربطــوا بــن هــذه الولايــة وثغــر جــدة 
الإســلامي في إدارة واحــدة وكمــا كانــت مهمــة هــذه الإدارة متابعــة الدوريــات البحريــة 
في البحــر الأحمــر بــن الشــاطئ العربــي والشــاطئ الإفريقــي لإحــكام الســيطرة عــى 
هــذا البحــر والــذي أصبــح مغلقــاً في وجــه البرتغاليــن بقــوة الأســطول العثمانــي)70 (  
وقــد كان نفــوذ العثمانيــن في القــرن الإفريقــي لا يتعــدى حــدود نيابــة ســواكن  التــي 
ــن  ــون ع ــا العثماني ــن ورثهم ــواكن، اللذي ــع وس ــي زيل ــوى مينائ ــم س ــت لا تض كان
المماليــك، وبعــد عــزل الأمــير ازدمــر باشــا عــن ولايــة اليمــن في عــام1554م، أرســله 
الســلطان ســليمان عــى رأس جيــش كبــير يتكــون مــن ثلاثــة آلاف جنــدي إلى ســواكن 
ــاك وتوســيع مــداه، ونجــح الأمــير أزدمــر باشــا في أن  ــم النفــوذ العثمانــي هن لتدعي
يضــم إلى نيابــة ســواكن بعــض الأقاليــم الســاحلية بهــا بمــا فيهــا مينــاء مصــوع )71(.

وفي واقــع الأمــر فقــد كان للعثمانيــن الفضــل في تشــكيل تغطيــة اســراتيجية للحفــاظ 
عــى أمــن العالــم الإســلامي في مــر وعالــم البحــر المتوســط مــن جهــة، وعالــم البحر 
الأحمــر مــن جهــة أخــرى طــوال القــرن الســادس عــشر الميــلادي، حتــى أفــل نجــم 
البرتغاليــن في البحــار الشرقيــة  في نهايــة القــرن المذكور)72(،ويرجــع الســبب في ذلــك 
إلى أن البرتغــال فقــدت اســتقلالها وضمــت إلى أســبانيا في عــام 1580م)73(  ولــم ينقض  
النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــشر الميــلادي إلا وكان العثمانيــون  قــد طــردوا 
البرتغاليــن مــن البحــر الأحمــر واســتولوا عــى الموانــئ المهمــة عــى شــاطئيه الإفريقي 
والآســيوي وهــي ســواكن وعقيــق ومصــوع  ودوهونــو عــى الســاحل الإفريقــي ،كمــا 
اســتولوا عــى عــدن وحصنــوا جــدة عــى الســاحل الآســيوي ، وجعلــوا البحــر الأحمــر 
بحــيرة عثمانيــة أغلقوهــا في وجــه الســفن المســيحية ، وفي منتصــف هــذا القــرن أيضــا 
عــن العثمانيــون حاكمــاً تركيــاً عــى مصــوع وآخــر عــى ســواكن، ووضعــوا هذيــن 
الحاكمــن تحــت إشراف والي جــدة وهــو حاكــم الحجاز،كمــا اســتعانوا بأحــد الزعمــاء 
الوطنيــن وهــو نائــب )أركيكــو( للمعاونــة في أعمــال الحكومــة بمصــوع، واســتعانوا 
ــه في ســواكن، وكلفوهمــا بجبايــة الرائــب مــن القبائــل المنتــشرة  أيضــاً بآخــر مثل
عــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر)74(.   وتجــدر الإشــارة إلى أن نضــال العثمانيــن 
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ــل  ــث أرس ــا، حي ــي لإفريقي ــاحل الإفريق ــك إلى الس ــد كذل ــد امت ــن ق ــد البرتغالي ض
ــك(  ــيرال ب ــري )م ــد البح ــث )1574-1595م( القائ ــراد الثال ــي م ــلطان العثمان الس
ــي  ــاحل الشرق ــى الس ــة ع ــلامية الواقع ــلاد الإس ــص الب ــوة لتخلي ــنة 1588م بق في س
ــن  ــاب م ــي بالرح ــد العثمان ــل القائ ــد قوب ــة، ولق ــيطرة البرتغالي ــن الس ــا م لإفريقي
ــراوا( و )وقســيمايو( إذ نظــروا  ــل ســكان الإمــارات الإســلامية في )مدغشــقر( و)ب قب
إليــه نظــرة المخلــص مــن يــد الأجنبــي وفضلــوا الخضــوع للعثمانيــن المســلمن عــن 

الــولاء للبرتغاليــن)75 (.
 إقامة المراكز التجارية:

ــي  ــرن الإفريق ــى الق ــيطرة ع ــم الس ــلال محاولاته ــون خ ــام البرتغالي        أق
ــاء  ــاء الحصــون والقــلاع وبن العديــد مــن القواعــد العســكرية وذلــك مــن خــلال بن
ــاري  ــق التج ــى الطري ــيطرة ع ــدف الس ــة به ــز التجاري ــة والمراك ــات الدفاعي الحامي
ــه  ــد، حيــث أقامــوا أولى هــذه المراكــز عــى الســاحل الإفريقــي في جهت المرتبــط بالهن
ــام  ــن( في الع ــي )بن ــلاح( وه ــري الم ــالي )هن ــير البرتغ ــد الأم ــك في عه ــة، وذل الغربي
ــوا إلى  ــم انطلق ــا(، ث ــن( و)المني ــاً في )أرجوي ــا( وخصوص ــاحل غان )1486م(، و)س

ــو()76 (. ــواحل )الكونغ ــوا إلى س ــى وصل ــوب حت الجن
البرتغاليون في شرق القارة:

ــم  ــات له ــاد محط ــال في إيج ــة البرتغ ــة لرغب ــه ونتيج ــاً بأن ــا آنف ــا ذكرن كم
رئيســية للطريــق المؤديــة إلى  الهنــد، مــن خــلال الاســتيلاء عــى المراكــز التجاريــة في 
المنطقــة، وبعــد أن نجــح البرتغاليــون في الســيطرة عــى منطقتــي شــمال وغــرب القارة 
وأجــزاء مــن الجهــة الجنوبيــة )77(. ولقــد توجــت جهــود البرتغاليــن في هــذه الفــرة 
بمحاولــة الســيطرة عــى الســاحل مــن خــلال قــوة عتادهــم العســكري، فتوقفــوا في 
ــل،  ــدم إلى الداخ ــوا التق ــم يحاول ــث ل ــي()78 (،  بحي ــرن الإفريق ــاحل الشرقي)الق الس
واختــاروا البقــاء في منطقــة كانــت في تكوينهــا الطبيعــي صالحــة لرســو الســفن التــي 
تصــل إليهــا )79 (.واهتمــوا ببنــاء الحصــون والمراكــز التــي تألفــت مــن حصن وكنيســة 
ومنشــأة يقيــم فيهــا التجــار الجنــود ســواءً كانــوا برتغاليــن أو أفارقــة مســيحين)80 
(.وفي واقــع الأمــر فقــد ســعى البرتغاليــون عندمــا قدمــوا إلى المنطقــة في مطلــع القــرن  

الســادس عــشر الميــلادي، إلى تدمــير المــدن والمراكــز التجاريــة والحضاريــة العربيــة، 
فعندمــا اســتولوا عــى مدينــة زنجبــار عــام )1503م ( ،  -أظهــروا مــن خــلال ذلــك 
ــوا  ــوا ســكانها وأحرقــوا أبنيتهــا وخرب ــم ضــد العــرب-  قتل حقدهــم الدفــن والقدي
المــدن والقــرى، حيــث تذكــر المصــادر أن البرتغاليــن دمــروا حــوالي )300( مســجد 
في المدينــة )81 (.وفي عــام 1505م  هاجمــوا مدينــة كلــوه، ونجحــوا في احتلالهــا بعــد أن 
عملــوا فيهــا القتــل والســلب والنهــب، وقبــل مغادرتهــا قامــوا بــإضرام النــيران فيهــا 

فاحرقــت كليــاً ولــم يركوهــا إلا وهــي رمــاداً )82 (.
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إقامة القواعد العسكرية:
ــم  ــى أه ــتيلائهم ع ــد اس ــون بع ــن البرتغالي ــد تمك ــر فق ــة الأم       وفي حقيق
ــد  ــدة القواع ــم أعم ــى أه ــيطرة ع ــن الس ــي، م ــشرق الإفريق ــة في ال ــدن الواقع الم
ــتولوا  ــث اس ــام )1506م( حي ــك ع ــي)83 (.، وذل ــرن الإفريق ــة في الق ــكرية العربي العس
عــى كل مــن لامــور وبــراوه وجزيــرة ســقطرى)84 (.، وكلهــا تقــع عــى البحــر العربــي 
والمحيــط الهنــدي، كمــا ســيطروا عــى )موزمبيــق( عــام)1507م(  )85 (.ونــورد بعــض 
الأعمــال التــي قــام بهــا البرتغــال مــن أجــل فــرض قوتهــم عــى المنطقــة وذلــك مــن 

خــلال الآتــي:
أ( بناء الحصون على الساحل:

ــن  ــبق ع ــط الس ــار خ ــال  في اختي ــاح البرتغ ــد كان لنج ــر فق ــع الأم  في واق
غيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة في مجــال الاســتعمار، وقربهــا مــن الســاحل الإفريقــي 
قــد ســاعدها في بلــوغ هــذه المنطقــة، والوصــل إلى شرق القــارة، وإقامــة أول 
ــاء الكثــير مــن القــلاع والحصــون في  حصونهــم المســمى )أرحيــوم( غربــاً، تلاهــا بن
ــا، وكان حصن)ســوفالا(  أهــم الحصــون بالنســبة للبرتغاليــن وهــو  أطــراف إفريقي
مــن الثغــور العربيــة القديمــة)86(. فيمــا أقامــوا قلعــة عــى الســاحل الشرقــي للقــارة، 
في مدينــة )ممباســا( وذلــك بعــد الســيطرة عليهــا، والتــي أصبحــت العــن الحاميــة 
لنفــوذ البرتغــال في هــذه المنطقــة، ولقــد عــن قائدهــا وكلاء لــه في الموانــئ المجــاورة 
ــرة  ــون في جزي ــام البرتغالي ــا أق ــا( )87(.كم ــار( و)ممباس ــوه( )زنجب ــل )كل ــا مث له
ــط  ــة في المحي ــم البحري ــة لعملياته ــدة الدائم ــون القاع ــاً ليك ــاً قوي ــقطرى حصن س
الهنــدي. )88(.  ولقــد قــام البرتغاليــون أيضــاً ببنــاء حصــن منيــع في مدينــة موزمبيــق 
بعــد ســيطرتهم عليهــا عــام )1507( وبنــوا فيهــا كنيســة ونــزل للجنــود، وجعلوهــا 
ــلال  ــن خ ــون م ــح البرتغالي ــد نج ــة، وق ــذه المنطق ــم في ه ــكرية لحكمه ــدة عس قاع
تلــك الحصــون والقواعــد التــي أقاموهــا أن يراقبــوا النشــاط التجــاري، واســتطاعوا 
ضرب حصــار اقتصــادي عــى البــلاد العربيــة وخاصــة مــر، ممــا أدى إلى ضعــف 
دولــة المماليــك وانهيارهــا اقتصاديــاً وهــو مــا نتــج عنــه ســقوطها النهائــي وســطرة 

ــا في )1517م ( )89 (. ــن عليه العثماني
ب- إقامة الحاميات الدفاعية:

ــة  ــلال إقام ــن خ ــد م ــي جدي ــلوب دفاع ــاع أس ــون باتب ــام البرتغالي        ق
ــة الســيطرة عــى الســواحل،   ــل البدايــة الأولى لمحاول ــة، والتــي تمث ــات الدفاعي الحامي
وذلــك بعــد أن فشــلوا في الاســتيلاء عــى المراكــز التجاريــة الواقعــة عــى ســاحل البحــر 
الأحمــر مثــل )هــرر، مصــوع، ســواكن( بغيــة  توطيــد أقدامهــم في تلــك المناطــق)90 (. 
ولقــد أنشــأ البرتغاليــون أول حاميــة عــى الســاحل الغربــي للقــارة، لخدمــة أهدافهــم 
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ــم  ــرأس الأبيــض، ث ــة لل ــرة مقابل ــم( في جزي ــة والاســتعمارية، وهــي )أرحوي التجاري
انتقلــوا إلى الســاحل الشرقــي وكان أهــم مركــز  أقامــوه في ســفاله لمواجهــة الخطريــن 

ــي )91 (. المملوكــي والعثمان
أثر الوجود البرتغالي على الساحل الإفريقي.

لعــل مــن أهــم الآثــار التــي تركهــا البرتغاليــون في هــذه المنطقــة هــي القــلاع 
والحصــون والأســوار والموانــئ التــي ابتنوهــا خــلال محاولتهــم الســيطرة عــى القــرن 
الإفريقــي)92 (.بالإضافــة إلى إننــا نجدهــم قــد عمــدوا عــى إعــادة تعمــير المــدن التــي 
تــم احتلالهــا عســكرياً، والتــي كانــوا قــد دمروهــا في الســابق، وخاصــة عــى الســاحل 
ــكنية  ــات الس ــض التجمع ــة  في بع ــس الديني ــة الكنائ ــي، وإقام ــي الإفريق الشرق
والثكنــات العســكرية، بهــدف نــشر المســيحية بــن الأفارقــة، وأيضــاً إقامــة المراكــز 
التجاريــة التــي انشــأوها لأغــراض اقتصاديــة. ومــن الآثــار التــي خلفهــا البرتغاليــون، 
ــي  ــة الســيئة الت ــكار والمعامل ــوع مــن الاســتغلال والاحت ــي اتســمت بن السياســة الت
ــا عمــق  ــل الأهــالي، مم ــة لهــم مــن قب ــرك كراهي ــا ت ــا الســكان، وهــو م ــوا به عامل
في نفوســهم العــدوان والعنــف في ســلوكياتهم وهــو مــا اتضــح في عمليــات )الرقيــق( 

وكيــف كان يتــم التعامــل معهــم)93 (.
العلاقات البرتغالية مع الزعامات المحلية في القرن الإفريقي:

أولاً: على السواحل الغربية )1534(:ـ 
ــة،  ــطة البحري ــتمرارية الأنش ــري اس ــير هن ــاة الأم ــد وف ــون بع  أراد البرتغالي
واســتكمالاً لمــا بــدأه، حيــث تمكنــوا مــن الوصــول إلى خليــج غانــا، وأقامــوا بعــض 
القــلاع عــى ســواحلها الغربيــة، وخــلال ذلــك التقــدم كانــوا يعقــدون الاتفاقــات مــع 

رؤســاء القبائــل أينمــا نزلــوا)94 ( .
ثانياً: في السواحل الشرقية:

   في حقيقــة الأمــر قــد واجــه البرتغاليــون في منطقــة القــرن الإفريقــي العديــد 
ــن  ــكام المحلي ــاء والح ــع الزعم ــدات م ــات أو معاه ــد اتفاق ــات في عق ــن الصعوب م
هنــاك، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى اســتخدامهم العنــف ضــد الســكان، اتضــح ذلــك 
بشــكل جــلي أثنــاء رحلــة فاســكو دي جامــا عــام )1497م( إلى الهنــد وبعــد عودتــه 
ــة  ــة البداي ــك نقط ــع وكان ذل ــو بالمداف ــة مقديش ــرب مدين ــام ب ــث ق ــا، حي منه
للــراع الطويــل بــن البرتغاليــن والعــرب)95 (.أمــا في زنجبــار فقــد كانــت علاقتهــم 
ــفن  ــوم الس ــدى لهج ــه في أن تتص ــح قوات ــم تنج ــك ل ــة، ولذل ــا مضطرب ــع حاكمه م
ــة، مــا اضطــر ســلطانها لأن  البرتغاليــة المجهــزة بأحــدث الأســلحة مــن مدافــع ثقيل
يدفــع الفديــة مقابــل انســحاب تلــك القــوات)96 (. كمــا أجــبر البرتغاليــون حــكام كل 
مــن كلــوة وممباســا وزنجبــار بالإضافــة إلى مدينــة )ســفاله( )97 (.عــى تقديــم المــؤن 
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والغــذاء لقــادة القــلاع والحصــون التــي أقامهــا البرتغاليــون، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد 
أن العلاقــة بــن الطرفــن اتســمت خــلال هــذه المرحلــة بمعــاداة كل طــرف للآخــر)98(. 
فيمــا نجحــوا في اســتمالة شــيوخ مالنــدي حيــث اســتغلوا فرصــة الــراع بينهــم وبن 
حــكام ممباســا)99 (.ولقــد حاولــت البرتغــال أن تســيطر عــى مناجــم الذهــب في منطقة 
القــرن الإفريقــي وإدارتهــا لصالحهــا وذلــك عــى أســس علميــة حديثــة، والعمــل عــى 
ــادل الســلعي فيهــا  ــة التب ــون مهن ــوا يزاول طــرد التجــار العــرب منهــا والذيــن كان
ــذا  ــاحل وله ــة والس ــن المنطق ــلات ب ــد المواص ــوا في تمهي ــد أن نجح ــرون، بع ــذ ق من
ارســلوا عــدة حمــلات محاولــن إخضــاع الســكان لســلطاتهم وهــو مــا أدى للاحتــكاك 
المســتمر مــع زعمــاء القبائــل المحليــة، والذيــن كانــوا يزاولــون نفــس النشــاط مــع 
العــرب المقيمــن في الثغــور الســاحلية)100 (. وهنــا تجــدر الإشــارة، إلى أن هــذا الجانــب 
ــات الأوضــاع في القــارة، ولإعطــاء صــورة  ــر ســلباً عــى مجري مــن العلاقــات قــد أث
أوضــح عــن هــذا الــراع وتلــك المحــاولات المبذولــة مــن البرتغــال، بعــد أن نجحــوا 
في الوصــول لــشرق القــارة، تحــدث بعــض الرحالــة بأنــه وقبــل مجــيء البرتغاليــن 
ــا  ــا(، كونه ــت بـ)الموبوماتاب ــة عرف ــة إفريقي ــا مملك ــت فيه ــن قام ــة بزم إلى المنطق
قبائــل مــن البانتــو وكانــت هــذه القبائــل تســتخرج الصخــور المحتويــة عــى الذهــب 
فتطحنهــا وتغربلهــا بحيــث تعــزل المعــدن وتبيعــه للوســطاء العــرب)101 (.ثــم يقــوم 
هــؤلاء التجــار بنقلــه عــبر نهــر )الزمبيــزي( )102( إلى كلــوة وهــو المينــاء التجــاري الذي 
أسســه العــرب عــى الســاحل الشرقــي، أو عــبر الطــرق المؤديــة لمينــاء ســفاله، ولقــد 
ســيطر البرتغاليــون عــى تلــك المملكة بهــدف الاســتحواذ عــى مناجــم الذهب فيهــا)103 
ــه  ــة شرائ ــم بعملي ــن قيامه ــر م ــيكلفهم أكث ــب س ــتخرج الذه ــم رأوا أن اس (. ولكنه

مــن الأهــالي، ولقــد حــاول البرتغاليــون الوصــول أيضــاً لمناجــم الفضــة والتــي قيــل 
إنهــا كانــت موجــودة في هــذه المملكــة، لكــن مهاجمــة القبائــل في المنطقــة للحصــون 
التــي أقامهــا البرتغاليــون حالــت دون تحقيــق غرضهــم الآنــف الذكــر، وبهــذا فقــد 
البرتغاليــون كل أمــل نحــو تحقيــق هدفهــم، واكتفــوا بفــرض الرائــب عــى زعمــاء 
المناطــق في الداخــل، وتركهــم يســتخرجون مواردهــم بأنفســهم، وظــل أولئــك الحــكام 
يقدمــون ضرائبهــم كل ثــلاث ســنوات، ومــع مــرور الوقــت تحــول الأمــر إلى احتــكار 
ــات  ــن الاتفاق ــد م ــون العدي ــد البرتغالي ــك عق ــة إلى ذل ــوارد)104 ( وبالإضاف ــة للم الدول
مــع زعمــاء تلــك المناطــق والذيــن تعهــدوا بحمايــة التجــار البرتغالــن وممــن يرغــب 
بالعمــل في مناجــم الذهــب وأن يقتــر التعامــل معهــم دون العــرب )105(،عــى أن عــدداً 

مــن التجــار البرتغاليــن اســتقروا في تلــك المناطــق وأثــروا فيهــا )106(.
ــى  ــن الأراضي ع ــيرة م ــاحات كب ــزاع مس ــى انت ــون ع ــد البرتغالي ــا عم  كم
ــاء  ــن زعم ــك  الأراضي م ــلال  شراء تل ــن خ ــاحل، م ــزي وفي الس ــر الزمبي ــاف نه ضف
القبائــل باســتخدام القــوة والتهديــد وبأبخــس الأثمان)107(.وبذلــك يمكــن القــول بأنــه 
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ــون،  ــم الع ــت له ــن وقدم ــع البرتغالي ــت م ــي تحالف ــوى الت ــض الق ــدت بع ــد وج ق
بينمــا نــرى جماعــات أخــرى تجمعــت وشــكلت نوعــاً مــن المقاومــة الشــعبية ضــد 
ــة  ــتقلالها، وحري ــل اس ــبيل ني ــاد في س ــركات الجه ــادت ح ــالي، وق ــتعمر البرتغ المس

بلدهــا.
المقاومة الشعبية ضد المستعمرين البرتغاليين: 

واجــه البرتغاليــون في شرق إفريقيا)القــرن الإفريقــي( ثــورات متعــددة 
ــة  ــدت الدول ــد م ــق ولق ــذه المناط ــتقرين به ــرب المس ــن والع ــن الإفريقي ــة م ومقاوم
ــن  ــن، وم ــة للبرتغالي ــورات المناهض ــك الث ــاعدة لتل ــون والمس ــد الع ــة ي العثماني
ــي تزعمها)مــير عــلي(  ــورة الت ــلطان ممباســا( ، والث ــورة )س ــورات ث ــرز هــذه الث أب
ــم في  ــن إبراهي ــد ب ــام أحم ــورة )الإم ــاورة، وث ــق المج ــدت إلى المناط ــو وامت في مقديش
ــر  ــك اضط ــا، ولذل ــة لإخماده ــم البحري ــون بقواته ــتعان البرتغالي ــد اس الصومال(،وق
البرتغاليــون في نهايــة المطــاف لركيــز ســلطتهم في مناطــق محــدودة فاتخــذوا مــن 
موزمبيــق والتــي اســتعمروها عــام)1507م( مقــراً لهــم واهتمــوا بتحصينهــا لتصبــح 

ــا)108(. ــشرق إفريقي ــيادتهم ب ــزاً لس مرك
ثورة سلطان ممباسا)1528م(:

 لــم يســتطع البرتغاليــون أن يوطــدوا أقدامهم بســهولة في شرق إفريقيا بســبب 
مقاومــة الســكان لهــم، فقــد بــدأت في ســلطنة ممباســا حركــة المقاومــة العربيــة ضــد 
البرتغاليــن في )935هـــ/1528م(، حيــث حــاول ســلطان المدينــة تحريض الســكن في 
)زنجبــار( عــى طــرد البرتغاليــن، إلا أن الســلطات البرتغاليــة أسرعــت بــرب حصار 
عليهــا، ثــم عرضــت عــى الحاكــم فــرض معاهــدة تشــرط فيهــا مقابــل فــك الحصار 
أن يدفعــوا فديــة لهــم أو يتعهــدوا بعــدم الاتصــال المبــاشر بالعثمانين)109(ومــع ذلــك 
ــرب  ــار الع ــى التج ــالي ع ــط البرتغ ــن الضغ ــدوا م ــون  في أن يح ــح العثماني ــد نج فق
والإمــارات العربيــة الســاحلية، حيــث حطمــوا كل المحــاولات الراميــة إلى تكويــن )جبهة 

أوروبيــةـ حبشــية( ضد القــوى العربيــة)110 (.
ثورة علي ميرال )1588م(:

     امتد نضال العثمانين ضد البرتغالين إلى الساحل الشرقي لإفريقيا .فقد أرسل السلطان 
العثماني مراد الثالث )1574-1595م( أحد أمراء البحر العثمانين ويدعى )علي ميرال( )111 
( عام1588م عى رأس قوة لتخليص البلاد الإسلامية الواقعة عى الساحل الشرقي لإفريقيا 

في )مدغشقر( و)براوا( و)قسيمايو( و)مقديشو( من السيطرة البرتغالية، وقد قوبل القائد 
العثماني بالرحاب من قبل سكان تلك الإمارات الإسلامية، إذ نظروا إليه  نظرة المخلص  من 
يد الأجنبي  وفضلوا الخضوع  للعثمانين المسلمن  عن الولاء للبرتغالين)112 (، ولقد استطاع 
ميرال وبمساعدة الأهالي أن يحتجز بعض السفن البرتغالية ويرسل بحارتها إلى الأستانة، إلا 
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أن ثورته ضد البرتغالين لم يكتب لها النجاح حيث وقع أسيراً في أيدي البرتغالين وأرسل 
العثمانين لم يستطيعوا أن يحتفظوا  أن  البرتغال وتوفى هناك، غير  إلى )لشبونة( عاصمة 
في هذه البلاد بقوات تثبت سلطانهم وتحمي السكان من إغارات البرتغالين الذين مالبثوا 
لإفريقيا،  الشرقي  الساحل  عى  الواقعة  العربية  والإمارات  المدن  عى  نفوذهم  استعادوا  أن 

باستثناء مقديشو)113 (.
ثورة الإمام أحمد بن إبراهيم )الصومال(:ـ   -

        من ضمن الشخصيات الإسلامية القوية التي ظهرت في منطقة القرن الإفريقي في ذلك 
الوقت الإمام أحمد بن إبراهيم)1506-1542م( )114 ( والملقب )بأحمد جرين(- حيث شعرت 
الطويل  الناس وبدأ جهاده  كلمة  توحيد  تمكن من  والذي  الاستعمارية بخطورته-  القوى 
من أجل وضع حد لهذه السياسة، في حن أن الحبشة كانت منقسمة إلى مقاطعات، وتمتاز 
في غالبيتها بوجود مسلمن بينما كان الجزء الآخر منقاداً وخاضعاً لحكامه من العرب)115 
(.ولقد عمد الإمام أحمد بن إبراهيم إلى تكوين جبهة قوية لمقاومة البرتغالين، حيث سار من 

هرر وبلاد عدل ماراً) بسواكن( )116 (، ومنها إلى بقية الأقاليم الحبشية لتوحيد الصفوف بن 
مجاهديها)117 (.

بعد  والمساعدة، خصوصاً  العون  يد  إبراهيم  بن  أحمد  للإمام  العثمانيون  قدم         ولقد 
وينبع،  جده  مهاجمة  ومحاولاتهم  )1540م(،  عام  للسويس  البرتغالين  بمهاجمة  علمهم 
ولم تكن مساعدتهم له بالكافية)118 (  والواقع أن العثمانين بتأييدهم الإمام بن جرين إنما 
كانوا يؤيدون مجاهداً كغيره من المجاهدين، وهو طريق كان عليهم أن يسلكوه ويصلوا إلى 
نهايته،لأن الدولة العثمانية صاحبة النفوذ الجديد في البحر الأحمر لن تقف موقف المتفرج 
حيال ما يعتمل بالمسلمن في القرن الإفريقي، إذ كان عليها تكملة المشوار الذي بدأه السلطان  
قانصوه الغوري لحماية طرق التجارة من ناحية ولصد البرتغالين وتأمن طريق الحج من 
ناحية أخرى، فكما جاء البرتغاليون واتصلوا بزعماء مالندي وبعض زعماء الموانئ الهندية 
والحبشية ليضمنوا لأنفسهم أرضاً صلبة يقفون عليها، جاء العثمانيون كذلك، والفرق هنا 
أن العثمانين وأحمد بن جرين تجمعهم عقيدة واحدة  ومبدأ واحد ألا وهو صيانة الدين 
الإسلامي، أما البرتغاليون فلم تكن بينهم وبن من حالفوهم مثل ذلك، وصحيح أن المسيحية 
في  الاضطرابات  نشبت  يعتنقونه  الذي  المذهب  فرض  بمجرد  ولكن  الحبشة  مع  تجمعهم 

الحبشة نفسها)119 (
            وفي واقع الأمر فقد اشتبك الإمام بن جرين مع الجيوش الحبشية في موقعة شامبا 
كوري حيث تمكن من تشتيتها وإلحاق هزيمة كبرى بها وبذلك النر تم له تحرير معظم 
إمداداتها،  ضعف  رغم  قواته  انترت  الأحباش.ولقد  سيطرة  من  الإسلامي  الطراز  مدن 
عندها أسرع الأحباش بطلب العون من البرتغالين، والذين أرسلوا فرقة مكونة من المدفعية 
والبحرية لمساعدتهم ضد المقاومن، والتي وصلت سنة )1541م(، إلى ميناء مصوع حاملن 
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الثقيلة)120 (.وبالتالي أدى وصول تلك الأسلحة إلى تفوقهم،  النارية والمدافع  معهم الأسلحة 
بعدما  1542م  تنظيم صفوف جيشه في صيف سنة  أعاد  قد  الإمام بن جرين كان  إن  إلا 
وصلته الإمدادات العسكرية من مصطفى باشا النشار والي اليمن، وفي فبراير 1543م قامت 
القوات المسيحية المتحالفة بمهاجمة جيوش الإمام أحمد بن جرين المعسكرة في )وينا داجا(، 
وكان قتالاً عنيفاً استخدم فيه البرتغاليون كافة الأسلحة الحديثة، حيث  اتجهت إلى اخراق 
الشديد للأسلحة  إزاء الضغط  الجيوش الإسلامية مما أدى إلى اضطراب صفوفها  صفوف 
للمجاهدين فكانت مؤنهم قد قاربت عى  بالنسبة  أما   ، البرتغاليون  التي يمتلكها  الحديثة 
النفاذ، وفي نهاية المعركة استشهد المجاهد)أحمد جرين( في ميدان القتال عام )1543م(، 

وعادت جموع الثوار إلى بلادهم، وبذلك انتهت الحرب بمحافظة الأحباش عى قوتهم)121 (.
           إزاء تلك الأحداث لم يهمل العثمانيون السواحل الحبشية، خاصة وقد أدركوا تماماً 
لهذا  التحالف،  التي حققت نتيجة ذلك  النتائج  البرتغالي، ومدى  الحبي  التحالف  مخاطر 

نجدهم قد رسموا سياستهم كالتالي:
أولاً: تشديد قبضتهم عى السواحل الحبشية، خاصة مصوع وسواكن وجدة التي تمركزت 
السواحل  طول  عى  المنتشرة  حامياتهم  بن  الوصل  نقاط  باعتبارها  حامياتهم  بها 
امتلاك  أن  يعني  ذلك  يكن  ولم  الطرفن،  بن  الاتصالات  قطع  محاولة  في  الحبشية 
الحبشة بالنسبة للعثمانين أمر ضروري للغاية، وإنما أمر مرغوب فيه حتى لاتتاح 

الفرصة للبرتغالين للتمركز هناك، ومن ثم تهديد الأماكن المقدسة)122 (.
ثانياً: إغلاق البحر الأحمر في وجه البرتغالين حيث بدأت السفن العثمانية عقب دخول حملة 
ستفانوا دي جاما، في تنظيم دوريات تتجول بانتظام داخل البحر الأحمر، وبلغ شدة 
يقظة تلك الدوريات العثمانية أن نائب ملك البرتغال في الهند الذي جاء عقب ستفانوا 
دي جاما ، قرر مؤقتاً منع كافة المحاولات البرتغالية للاتصال بالأحباش نظراً لكثافة 

النشاط البحري للعثمانين أمام السواحل الحبشية)123(.
ثالثاً: العمل عى تطهير السواحل العربية الجنوبية من السفن البرتغالية المتناثرة بها، ومن 
947هـ/1541م ثماني سفن  الثاني من سنة  أجل هذا أرسل العثمانيون في ربيع 
إمدادات  12سفينة تحمل  المخاء وعدن من مر،حيث لحقتها فيما بعد  إلى  حربية 
وجنوداً)124 (.   وأخيراً فقد أثبتت الأحداث السياسية السابقة التي مر بها البرتغاليون 
سيطرة  أن  إبراهيم  بن  أحمد  الإمام  مع  حروبهم  أثناء  أو  الهندي  المحيط  في  سواء 
البرتغالين عى الحبشة يجب أن تكون مستمرة، ذلك أن ترك العثمانين يهددونها 
أمر قد ينتهي بهم إلى جعلها مملكة إسلامية، وهذا بدوره ما يساعد عى جعل البحر 
الأحمر بحيرة إسلامية تساعد العثمانين عى الخروج واعراض السفن مابن شرق 
إفريقيا والهند،خاصة إذا علمنا أن السفن المتجهة من لشبونة إلى الهند كانت تتوقف 

في شرق إفريقيا للاسراحة والتزود بالمؤن)125 (.
 التعاون البرتغالي مع الحبشة ضد العثمانيين:
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ــي  ــد العثمان ــة القائ ــا لمواجه ــم ممباس ــع حاك ــاً م ــون حلف ــد البرتغالي عق
ــة،  ــه الحربي ــدة لتحركات ــا قاع ــذ منه ــد اتخ ــذي كان ق ــلبي(، ال ــك ش ــلي ب ــير )ع الأم
ــار في  ــث أث ــه بحي ــة إلي ــادة الأفارق ــام الق ــذب اهتم ــد ج ــذا القائ ــتطاع ه ــد اس ولق
ــك تصــل تباعــاً  صفوفهــم  موجــة كــره للبرتغاليــن)126 (. حيــث كانــت تحركاتــه تل
للســلطات البرتغاليــة بواســطة حاكــم بلدة)مالنــدى(، والــذي كان مواليــاً لهــم، ولقــد 
ــي  ــد العثمان ــم القائ ــث هاج ــن الجانبن،حي ــة ب ــارك عنيف ــام 1586م مع ــهد ع ش
قاعــدة البرتغــال في هــذه البلــدة، إلا أن أحــد الأســاطيل البرتغاليــة هاجمتــه ودحرتــه 
وحاصرتــه في )ممباســا( وتفاجــأ بــالآلاف مــن القبائــل الحبشــية الزنجيــة، فوقــع بــن 
فكــي الكماشــة الأحبــاش مــن جهــة والبرتغاليــن مــن جهــة أخــرى)127 (. ولذلــك فضل 
الاستســلام للبرتغاليــن، ويقــال بأنــه أرســل أســيراً إلى لشــبونة ومــات فيهــا، عقــب 
ذلــك عمــد البرتغاليــون  إلى تثبيــت مواقعهــم عــى المحيــط الهنــدي حيــث قامــوا ســنة 
)1586م( ببنــاء قلعــة فيهــا وأطلقــوا  عليها)الميرانتــي( أي الأدمــيرال، وقــد أثــر عــى 
مجريــات الأحــداث بروز قوتــن جديدتــن في المنطقــة وهمــا، الهولنديــون والانجليز)128 
ــة  ــة الشرقي ــن عــى الســواحل الإفريقي ــن والبرتغالي (. واتخــذ الــراع بــن العثماني

صــوراً متعــددة، منهــا أن الدولــة العثمانيــة كانــت تؤيــد تعــاون الممالــك الإســلامية 
ــت البرتغــال  ــا كان ــك الطــراز، بينم ــي ســميت بممال ــة الحبشــة والت المحيطــة بهضب
تؤيــد الحبشــة وتعينهــا عــى مهاجمــة هــذه الممالــك المحيطــة بهــا)129 ( . وقــد اتخــذ 
الــراع بــن العثمانيــن والبرتغاليــن عــى الســواحل الإفريقيــة الشرقيــة بمــا فيهــا 
ــة  ــة العثماني ــا أن الدول ــددة، منه ــوراً متع ــر ص ــر الأحم ــة للبح ــواحل الإفريقي الس
ــة الحبشــة والتــي ســميت  ــك الإســلامية المحيطــة بهضب ــد وتعــاون الممال كانــت تؤي
بممالــك الطــراز، بينمــا كانــت البرتغــال تؤيــد الحبشــة وتعينهــا عــى مهاجمــة هــذه 
الممالــك المحيطــة بهــا، وظــل الــراع حتــى القــرن الســابع عــشر الميــلادي، عندمــا 
ــن  ــة اليم ــة العثماني ــت الدول ــا فرك ــت قوتيهم ــن وضعف ــن الدولت ــة ب ــرت الحمي ف
في ســنة 1635م، ولــم يبــق تحــت ســيطرتها إلا بعــض الثغــور الإفريقيــة كمصــوع، 
ــيهم  ــة لمنافس ــار الشرقي ــم في البح ــن مكانته ــازل ع ــون للتن ــر البرتغالي ــا اضط بينم
ــاش، شــكلا  ــن وبتحالفهــم مــع الأحب ــأن البرتغالي ــك نقــول ب الهولنديــن)130 (. وبذل
بهــذا قــوة كــبرى وقفــت في وجــه القــوة الإســلامية والتــي كان يمثلهــا )العثمانيــون( 
والذيــن ومــع نهايــة القــرن 16م، اســتطاعوا أن يوقفــوا المــد البرتغــالي حــول منطقــة 
ــا  ــارة، وإنم ــل الق ــذوا إلى داخ ــن أن ينف ــوا م ــم يتمكن ــث ل ــي بحي ــرن الإفريق الق

ســيطروا عــى البحــر والســاحل الشرقــي لإفريقيــا فقــط. 
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ــي  ــج العرب ــدي والخلي ــط الهن ــدة في المحي ــة جدي ــوى بحري ــور ق ظه
ــر: ــر الأحم والبح

لمــا كانــت جهــود البرتغــال قــاصرة عــن الاســتغلال الكامــل لمســتعمراتها في 
شرق إفريقيــا، بســبب قلــة عــدد البرتغاليــن في تلــك المســتعمرات والحاجــة الملحــة إلى 
رؤوس أمــوال ضخمــة لاســتغلال المســتعمرات، فقــد منحــت البرتغــال في مســتعمراتها 
امتيــازات كبــيرة لــشركات أجنبيــة تجاريــة تابعــة لــدول أخــرى)131 ( وفي واقــع الأمــر 
فــإن الأســباب في ذلــك تعــود إلى أن الملــك البرتغــالي كان يحتكــر تجــارة الســلع المربحة 
ــم يــرك مجــالاً للبرجوازيــة في الأنظمــة  الهولنديــة والفرنســية والبريطانيــة، إذ إن  فل
ــراد  ــن الأف ــير م ــح كث ــط مصال ــة كان يرب ــشركات الاحتكاري ــة لل ــيس البرجوازي تأس
بحركــة الاســتعمار، هــذا فضــلاً عــن عــدم وجــود نظــام دقيــق في البحريــة البرتغالية، 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــن، وه ــاط البرتغالي ــن الضب ــات ب ــرد والخلاف ــوادث التم ــرر ح وتك
ــج العربــي والبحــر  ــدي والخلي ــط الهن ــدة في المحي أدى إلى ظهــور قــوى بحريــة جدي
الأحمــر في أواخــر القــرن الســادس عــشر الميــلادي، تمثلــت هــذه القــوى في الهولنديــن 
والبريطانيــن والفرنســين، وقــد تميــزت هــذه القــوى المنافســة بأنهــا كانــت  أكثــر 
ــة  ــة الــراع في البحــار الشرقي ــدا حلب ــت هولن إدراكاً للمصالــح التجاريــة، فقــد دخل
لتحقيــق أهدافهــا الاســتعمارية عندمــا أسســت شركــة الهنــد الشرقيــة الهولنديــة عــام 
1594م)132(  ثــم أعقبتهــا إنجلــرا التــي أسســت شركــة الهنــد الشرقيــة الإنجليزيــة في 
عام1600م،وكذلــك أسســت فرنســا شركــة الهنــد الشرقيــة الفرنســية عــام 1664م، 
ــشرق  ــارة ال ــالي لتج ــكار البرتغ ــم الاحت ــاف إلى تحطي ــة المط ــا أدى في نهاي )133( مم

الــذي اســتمر قرابــة قــرن مــن الزمــان منــذ أن وصلــت الســفن البرتغاليــة إلى الهنــد 
عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح في عــام 1498م)134(.  وفي نهايــة المطــاف نســتطيع 
القــول أن الامبراطوريــة البرتغاليــة في الــشرق ســارت إلى الاضمحــلال والــزوال، عندمــا 
ــاً)1580- ــتن عام ــدة س ــباني لم ــلال الأس ــت الاحت ــت تح ــتقلالها ووقع ــدت اس فق
1640م( وأهملــت أســبانيا مســتعمرات البرتغــال في الــشرق ممــا جعلهــا نبهــاً للــدول 
الأخــرى)135 (،ولقــد وقــف في وجــه البرتغاليــن- بعــد أن نــشروا الخــراب في الــشرق-  
العثمانيون،حيــث اســتطاعوا أن يطــردوا البرتغاليــن مــن البحــر الأحمــر ثــم ســيطروا 

عــى الأجــزاء الشــمالية مــن شرق إفريقيا)إرتريــا وشــمال الصومــال( )136 (.
نتائج البحث:

القرن . 1 منطقة  منها  تعاني  كانت  التي  الخلافات  وعمق  النزاعات  حجم  البحث  بن 
الإفريقي والتي كانت من أهم دوافع الاستعمار البرتغالي ونتائجه في ذات الوقت.

أولى العثمانيون منذ سنة 1517م اهتماماً بالغاً بالبحر الأحمر وشرق إفريقيا وأصبحت . 2
مسؤولية حمايتهما وسواحلهما تقع عى عاتقهم.
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لم يتمكن البرتغاليون من النفوذ والسيطرة عى الداخل وإنما اقترت  سيطرتهم عى . 3
منطقتي البحر والساحل.

تركز وجود البرتغالين في )أنجولا وموزنبيق( فيما بعد حتى نالتا استقلالهما.. 4
)1516ـ . 5 والشام  مر  عى  السيطرة  في  نجحت  أن  بعد  العثمانية  الدولة  أدركت   

الماسة  والحاجة  الأحمر  البحر  أهمية  أدركت  الحجاز،  عى  قوتها  وفرض  1517م( 
لتأمن الملاحة فيه.

نجح العثمانيون  في أن يحدوا من الضغط البرتغالي عى التجار العرب والإمارات العربية . 6
الساحلية، حيث حطموا كل المحاولات الرامية إلى تكوين )جبهة أوروبيةـ حبشية( ضد 

القوى العربية.
لمحاولات . 7 المناهضة  الإفريقي  القرن  منطقة  في  الشعبية  الثورات  من  العديد  قامت 

ضد  البرتغاليون  مارسه  الذي  والاحتكار  الاستغلال  نتيجة  عليه،  للسيطرة  البرتغال 
أهالي القرن الإفريقي.

من . 8 ومقاومة  متعددة  ثورات  الإفريقي(  )القرن  إفريقيا  شرق  في  البرتغاليون  واجه 
قبل  من  تأييداً  الثورات  تلك  لقيت  وقد  المناطق  بهذه  المستقرين  والعرب  الإفريقين 

العثمانين.
التوصيات:

بدراسة . 1 الاهتمام  إلى  التاريخية  والدراسات  الأبحاث  ومراكز  اليمنية  الجامعات  ندعو 
منطقة البحر الأحمر القرن الإفريقي وذلك لما لها من أهمية سياسية واسراتيجية كبرى 

بالنسبة لليمن والدول المجاورة.
ندعو جميع الباحثن إلى كتابة وتدوين تاريخ الدول المطلة عى البحر الأحمر والقرن . 2

الإفريقي، وذلك لكون الموقعان يمثلان عمقا اسراتيجياً وبعداً قومياً لتلك الدول.



96  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

المصادر والمراجع:
للطبع ( 1) لبنان  نهضة  دار  مج1،   ، ط1  الميسرة،  العربية  الموسوعة  )وآخرون(:  شفيق،  محمد  غربال، 

والنشر، بيروت، ، 1987م ، ص1047.
ـ ( 2) )1507م  بن  ما  الفرة  في  والخليج  العربي  للجنوب  البرتغالي  الغزو  حميد:  محمد  السلمان، 

1525م(،مركز زايد للراث والتاريخ، العن  ، 2000م، ص26.
عمان، ( 3) والنشر،  للطباعة  الفكر  ط1،دار  والمعاصر،  الحديث  أفريقيا  تاريخ  عباس:  جعفر  حميدي، 

2002م ، ص70.
المصدر السابق، ص 72.( 4)
1999م، ( 5) الإسكندرية،  الحديث،  الجامعي  المكتب  والمعاصر،  الحديث  أوروبا  تاريخ   : جلال  يحيى، 

ص63.
السلمان، محمد حميد: المصدر السابق، ص29( 6)
 المصدر نفسه، ص 29.( 7)
الثوابت، ( 8) مجلة  1538م(،  ـ   1513( عدن  عى  للسيطرة  البرتغالية  المحاولات  عبدالحكيم:  الهجري، 

العدد)48(، إبريل ـ يونيو2007م، ص211 .
العامة ( 9) المرية  الهيئة  مطابع  الحديث، ج2،  العر  في  والعالم  أوروبا  تاريخ  عبدالعظيم:  رمضان، 

للكتاب، القاهرة،   1997م ،ص35.
الجمل، شوقي)وآخرون(: تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، دار الثقافة، القاهر،2001م،ص115.( 10)
الجغرافية، ( 11) والكشوف  للملاحة  بدعمه  اشتهر  1460م(،  )1394ـ  برتغالي  أمير   : الملاح  هنري 

)الزركلي،خير الدين: الأعلام،ط6،دار العلم للملاين، بيروت ،لبنان،1984م،ص504 (.
تسن، فرغلي علي :تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر،دار الوفاء للطباعة والنشر ،الاسكندرية،2001م، ( 12)

ص31
 المصدر نفسه، ص33.( 13)
رياض، محمد : افريقيا دراسة لمقومات القارة ،ط2 ، دار النهضة العربية، بيروت، ، 1973م،  ( 14)

ص40.
غربال، محمد شفيق، )وآخرون(: المصدر السابق، ص550.( 15)
(16 ) ، الاسكندرية،  المعارف،  دار  ط3،  الجغرافية،  والكشوف  الجغرافي  الفكر   : يسري  الجوهري، 

1979م ، ص156.
نفس المصدرالسابق، ص159.( 17)
18 غربال، محمد شفيق: المصدر السابق ،ص342.( 18)
إلى ( 19) البحري  الطريق  برتغالييكتشف  قائد  أول  كان  1524م(  ـ   1469( جاما:  دي  19فاسكو 

الهند)ماكرو، إريك : اليمن والغرب )1571ـ 1962م( ]ترجمة وتحقيق[ : حسن عبدالله العمري، ، 
دمشق 1978م، ص13.

وايدنر، دونالد: تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ]تر[: شوقي الجمل، مج2. مؤسسة سجل العرب ( 20)
بالإشراك مع مؤسسة فرانكلن للطباعة والنشر، القاهرةـ نيويورك 1976م ص24.

نفس المصدر السابق، ص24.( 21)
يحتل إقليم ملبار الجزء الجنوبي من ساحل الهند الغربي،وهو إقليم خصب تكثر به التوابل ،وبه ( 22)

العثماني  مصطفى:الفتح  وكولم)سالم،سيد  وكانور  وكوشن  كاليكوت  مثل  الهامة  منالموانئ  الكثير 
الأول لليمن)1635-1538م(، ط7،دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر،صنعاء،2010م،ص70(.



 ـ     -يونيو  2021م97 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

نفس المصدر السابق ، ص71.( 23)
القرن ( 24) خلال  الأحمر  البحر  في  البرتغالين  مع  المسلمن  محمد:صراع  علي  غسان   ، 24الرمال 

والدراسات  الشريعة  تنشر-كلية  –لم  ماجستير  الميلادي،رسالة  عشر  السادس  الهجري-  العاشر 
الإسلامية،جامعة الملك عبدالعزيز،1981م،ص67. 

أباضه، فاروق عثمان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1918-1839، الهيئة المرية ( 25)
العامة للكتاب، القاهرة،1987م،ص 47.

فليجه، أحمد نجم: أفريقيا دراسة عامة وإقليمية،مؤسسة شباب الإسكندرية،) د.ت( ،ص26.( 26)
نفس المصدر السابق، ص28.( 27)
يحيى، جلال : تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،1983، ( 28)

ص65.
رياض، زاهر: تاريخ استعمار أفريقيا واستقلالها. ،  دار المعرفة، القاهرة 1966م، ص44.( 29)
نفس المصدر السابق: ص45.( 30)
العربية، ( 31) النهضة  دار  والمعاصر،،  الحديث  أفريقيا  تاريخ  علي:  محمد  31القوزي، 

بيروت،)د.ت(،ص15.
عياد،خالد حماد:أهمية جزر البحر الأحمر في الأمن القومي العربي جزيرة حنيش الكبرى وتيران ( 32)

العليا،جامعة  الدراسات  تنشر-كلية  –لم  دكتوراه  حالة2017-1956م،أطروحة  دراسة  وصنافير 
مؤتة،الأردن،2017م،ص1.

أباضه،فاروق عثمان: اثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح عى مر وعالم البحر ( 33)
المتوسطأثناء القرن السادس عشر.ط2،دار المعارف،القاهرة،)د.ت( ،ص37.

العيدروس، عبدالقادر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ،بغداد 1934م، ص65.( 34)
الرمال ، غسان علي محمد:صراع المسلمن مع البرتغالين في البحر الأحمر،ص81.( 35)
المريخ، ( 36) دار  ج2،  والمعاصر،  الحديث  الإسلامي  العالم  تاريخ  إسماعيل)وآخرون(:  اغي، 

الرياض1993م، ص252.
سالم،سيد مصطفى: المصدر السابق،ص82.( 37)
للمطبوعات، ( 38) المرية  المكتبة  أفريقيا،  شرق  تاريخ  في  دراسات  شوقي)وآخرون(:  الجمل، 

القاهرة،)د.ت(،ص85.
الهجري، عبدالحكيم: المحاولات البرتغالية للسيطرة عى عدن)1513ـ 1538م(، المرجع السابق، ( 39)

ص224.
الركية.، ( 40) الوثاق  16م عى ضوء  10هـ/  القرن  البرتغالية والعثمانية في  البحرية  متولي، أحمد: 

مجلة كليةالعلوم الاجتماعية، العدد )4( الرياض ،1980م، ص69.
ديو: جزيرة تقع في شمال غرب الهند، وقد ظلت مستعمرة برتغالية حتى استعادتها الهند عام ( 41)

1961م )عودة، عبدالملك : السياسة والحكم في أفريقيا، القاهرة ،1956م، ص71.
سالم،سيد مصطفى: المصدر السابق ، ص85 .( 42)
1935م، ( 43) القاهرة،  حجازي،  مطبعة  الحديث،  العر  في  الإسلامي  الشرق   : حسن  مؤنس، 

ص1،35 .
نفس المصدر السابق، ص35.( 44)
سالم، سيد مصطفى: الفتح العثماني الأول لليمن،ص74.( 45)



98  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

المصدر نفسه، ص91.( 46)
شفيق: ( 47) غربال،   ( 16م  القرن  أوائل  ازدهرت  عدن،  لخليج  الأفريقي  الساحل  عى  ميناء  زيلع: 

الموسوعة العربية الميسرة ص929(.
سالم، سيد مصطفى: المصدرالسابق، ص403.( 48)
للطباعة ( 49) المعرفة  دار  مج1،   ،)20  14-( العشرين  القرن  معارف  دائرة  فريد:  محمد  وجدي، 

والنشر، بيروت، 1971، ص403(.
1935م(، ( 50) )1880ـ  الاستعمارية  السيطرة  ظل  في  العام  أفريقيا  تاريخ  آ.آدو:  بواهن، 

مج7،اليونسكو، باريس، 1988م ،ص55.
ابن بطوطة،محمد بن عبدالله: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ج1،  القاهرة، ( 51)

1938م، ص173.
القوزي، محمد علي: المصدر السابق، ص41.( 52)
المصدر نفسه، ص44.( 53)
ناود،محمد سعيد:العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي،)د.ت(،ص111.( 54)
سالم،سيد مصطفى:الفتح العثماني الأول لليمن،ص433.( 55)
أباضه، فاروق عثمان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1918-1839، ص 48-49 .( 56)
نفس المصدر السابق،ص48.( 57)
القوزي، محمد علي : تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر،المصدر السابق ،ص48.( 58)
حميدي، جعفر عباس: تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ( 59)

الأردن، 2002، ص35.
متولي،أحمد فواد:الفتح العثماني للشام ومر وخدماته،ص231.( 60)
الرمال ،غسان علي محمد:صراع المسلمن مع البرتغالين في البحر الأحمر،المصدر السابق،ص225.( 61)
حسن،إبراهيم محمد:البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى،ط1،عن للدراسات والبحوث الإنسانية ( 62)

والاجتماعية،القاهرة،1998م،ص38.
الحميد،عبداللطيف محمد:البحر الأحمروالجزيرة العربية في الراع العثماني البريطاني خلال ( 63)

الحرب العالمية الأولى 1337-1332هـ/1918-1914م،ط1،1994م،ص15.
الرمال،غسان علي محمد:صراع المسلمن مع البرتغالين في البحر الاحمر،المصدر السابق،ص256.( 64)
مؤلف مجهول: تاريخ الحبشة ، القاهرة ،1973 ، ص203( 65)
والنشر ( 66) للطباعة  الطوبجي  شركة  وارتيريا،  والحبشة  الصومال  عن  ماح:وثائق  ،احمد  برخت 

،القاهرة،1973م،ص189.
أباضه،فاروق عثمان :أثر تحول التجارة،المرجع السابق ،ص94.( 67)
الأحمر،المصدر ( 68) البحر  في  البرتغالين  مع  المسلمن  محمد:صراع  علي  الرمال،غسان 

السابق،ص257-258.
حسن ،إبراهيم:الإمام أحمد بن إبراهيم القرين،رسالة ماجستير لم تطبع ،جامعة القاهرة،ص75.( 69)
حسن ،إبراهيم محمد ، المرجع السابق،ص38.( 70)
سالم،سيد مصطفى:الفتح العثماني الأول لليمن،ص211-430.( 71)
أباضه،فاروق عثمان: المصدر السابق ،ص 94.( 72)
نفسالمصدر السابق ،ص 131.( 73)
أباضه، فاروق عثمان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1918-1839،ص54.( 74)



 ـ     -يونيو  2021م99 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

نفس المصدر السابق:ص55( 75)
القاهرة2001، ( 76) الثقافة،  دار  المعاصر،  الحديث  أفريقيا  تاريخ   : )وآخرون(  عبدالله،  إبراهيم، 

ص30.
إسحاق، محمد عبدالعزيز : نهضة أفريقيا، الهيئة العامة المرية للكتاب، القاهرة ،1971م،ص25( 77)
نفس المرجع السابق، ص32.( 78)
سيلاسي، بيركيتهايتي: الراع في القرن الأفريقي، ]تر[ عفيف الرزاز،، مؤسسة الأبحاث العربية، ( 79)

بيروت 1980م، ص55.
طاهر، أحمد : أفريقيا فصول من الماضي والحاضر،، دار المعارف، القاهرة1975،ص20.( 80)
كلوه: كانت حاضرة لمملكة الزنج التي تأسست في القرن 4م ولكن لعدم اتحادها مع الممالك المجاورة ( 81)

لم تصمد طويلًا أمام قوة البرتغالين ) ياغي، إسماعيل)وآخرون(: تاريخ العالم الإسلامي،ص258(.
حميدي، جعفر عباس: تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ،المصدر السابق، ص73( 82)
القاهرة ( 83) الجديدة،  الثقافة  دار   ، السيد  بدر  ثائرة،]تر[:  قارة  أفريقيا  فلاديمير:  سمونوف، 

1982م،ص95.
غربال: الموسوعة العربية الميسرة، ص986.( 84)
الرقيق ( 85) تجارة  فيها  نشطت  الهندي،  المحيط  عى  أفريقيا  جنوب  برتغالية  مستعمرة  موزمبيق: 

)وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين،ص251( .
موسى، عايدة العزب: العبودية في أفريقيا والتاريخ المفقود ،ط1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ( 86)

2004م، ص45.
الجمل، شوقي)وآخرون(: دراسات في تاريخ شرق أفريقيا، ص37-38.( 87)
الدالي، الهادي مبروك: التاريخ السياسي والاقتصادي لأفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن ( 88)

الخامس عشر إلى بداية القرن 18م،،  الدار المرية اللبنانية، الإسكندرية،)د.ت( ، ص65.
المصدر نفسه، ص67( 89)
العمري، أحمد سويلم: الأفريقيون والعرب ، مكتبة الانجلو المرية، القاهرة 1967م ، ص139.( 90)
متولي، أحمد: البحرية البرتغالية- العثمانية في القرن )15ه/ 16م( ، ص90.( 91)
عودة، محمد  الخطيب: تاريخ العرب الحديث ،ص363.( 92)
القوزي، محمد علي : تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، ص14.( 93)
للطباعة ( 94) نهضة مر  دار  أباظة،  )تر(: طلعت عوض  أفريقيا  تاريخ  اندريه:  ، شارل  جوليان 

والنشر، القاهرة، 1986م ، ص15.
وزارة الربية التعليم: التاريخ الحديث، ط18، مطبعة أسعد، بغداد، 1973م ، ص45.( 95)
المصدر نفسه ، ص48.( 96)
زارها ( 97) الزنج  مملكة  أقاصي  في  كانت  موزمبيق  من  الشرقي  الجنوبي  الجزء  في  مدينة  سفالة: 

كثير من البرتغالين وكانت الثغر الوحيد لتصدير الذهب )وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن 
العشرين،ص983.

وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين ، ص820.( 98)
غربال، محمد شفيق، وآخرون: الموسوعة العربية الميسره ،ص1062( 99)
العمري: احمد حمود: عمان وشرق أفريقيا ، عمان 1980، ص70( 100)
ياغي، إسماعيل ، )وآخرون(: تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، ص254.( 101)
الجمل، شوقي: تاريخ أفريقيا، ص34.( 102)



 ـ     -يونيو  2021م100 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

رأفت ، إجلال، )وآخرون(: القرن الأفريقي )المتغيرات الداخلية والراعات الدولية(، دار النهضة ( 103)
العربية، القاهرة 1985م،ص87.

المعرفة، ( 104) عالم  مجلة   : في  الأفريقي،  القرن  حول  العظمية  القوى  صراع  الدين:  صلاح   ، حافظ 
)وآخرون(:  الكويت1982م.ص85؛الجمل، شوقي  والفنون .  للثقافة  الوطني  المجلس   ، العدد)49( 

دراسات في تاريخ شرق أفريقيا، ص78.
جديده ( 105) نصوص  عليه  للسيطرة  الأولى  البرتغالية  والمحاولات  الأحمر  البحر  عبدالعال:  ))أحمد، 

) دراسة  النحر،  اليمني)بامخرمه( كما سجلها في مخطوط قلادة  المؤرخ  مستخلصة من مشاهدات 
وتحقيق(الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 1980م، ص66.

المصدر نفسه، ص80( 106)
العيدروس، محمد حسن: تاريخ العرب الحديث ،القاهرة 2001م ، ص 45.( 107)
الجمل، شوقي )وآخرون(:تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر،ص114.( 108)
المصدر نفسه، ص17( 109)
يحيى، جلال: تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر. المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 1999م ( 110)

، ص112
الجمل، شوقي )وآخرون(:المصدر السابق،ص121.( 111)
أباضه،فاروق عثمان: اثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء،المصدر السابق،ص130.س( 112)
غربال، محمد شفيق، وآخرون: الموسوعة العربية الميسره، ، صـ950.( 113)
يوسف،عبدالملك محمد:الإمام أحمد بن إبراهيم ودوره في القرن الإفريقي )949-912هـ/-1506( 114)

صنعاء،  الإنسانية،جامعة  والعلوم  الآداب  ،كلية  التاريخ  تنشر(،قسم  )لم  ماجستير  1542م(،رسالة 
2013م،ص59-67.

الجمل، شوقي ، )وآخرون(: دراسات في تاريخ شرق أفريقيا،ص60.( 115)
يوسف،عبدالملك محمد:المصدر السابق، ص60.( 116)
الرمال،غسان علي محمد:صراع المسلمن مع البرتغالين في البحر الأحمر،المصدر السابق،ص273.( 117)
الجمل، شوقي ، )وآخرون(:المصدر السابق، ص61.( 118)
الرمال،غسان علي محمد:صراع المسلمن مع البرتغالين في البحر الأحمر،المصدر السابق،ص273.( 119)
ياغي، إسماعيل )وآخرون(: تاريخ العلام الإسلامي الحديث والمعاصر،ص255.( 120)
العيدروس، محمد حسن: المصدر السابق ، ص97.( 121)
الأحمر،المصدر ( 122) البحر  في  البرتغالين  مع  المسلمن  محمد:صراع  علي  الرمال،غسان 

السابق،ص292-293.
)سالم،سيد مصطفى:الفتح العثماني الازل لليمن،ص404(( 123)
الرمال،غسان علي محمد:صراع المسلمن مع البرتغالين في البحر الأحمر،المصدر السابق،ص293.( 124)
نفس المصدر السابق،ص295.( 125)
طاهر، أحمد : أفريقيا فصول من الماضي والحاضر،  ص450( 126)
وايدنر، دونالد: تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ، ص58.( 127)
المصدر نفسه، ص60( 128)
أباضه،فاروق عثمان: اثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء،المصدر السابق،ص130.( 129)
المصدر ( 130)  ،1839-1918 الأحمر  البحر  في  البريطانية  والسياسة  عدن  عثمان:  فاروق  أباضه، 

السابق،ص 55.



 ـ     -يونيو  2021م101 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

الجمل ،شوقي)وآخرون(:تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر،ص123.( 131)
العقاد،صلاح:التيارات السياسية في الخليج العربي،مكتبة الانجلو مرية ،القاهرة،1965م،ص21.( 132)

)133( 133PP.4Hoskin،H.L:British Routes to India،1928.
أباضه،فاروق: اثر تحول التجارة العالمية الى رأس الرجاء الصالح،المصدر السابق، ص133.( 134)
البطريق،عبدالحميد )وآخرون(:التاريخ الأوروبي الحديث ،دار النهضة العربية ، بيروت )د.ت(، ( 135)

ص57.
شاكر، محمود: التاريخ الإسلامي، العهد العثماني، ج8، ط4، المكتب الإسلامي ،بيروت، 1991م، ( 136)

ص568.



 ـ     -يونيو  2021م102 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: قائمة المصادر العربية والمراجع:

نصوص )1(  عليه  للسيطرة  الأولى  البرتغالية  والمحاولات  الأحمر  البحر  عبدالعال:  أحمد، 
مخطوط  في  سجلها  كما  اليمني)بامخرمه(  المؤرخ  مشاهدات  من  مستخلصة  حديده 

قلادة النحر، ) دراسة وتحقيق(،الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة 1980م.
(2 ) ،1918-1839 الأحمر  البحر  في  البريطانية  والسياسة  عدن  عثمان:  فاروق  أباضه، 

الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة،1987م.
مر ( 3) عى  الصالح  الرجاء  رأس  الى  العالمية  التجارة  تحول  اثر  عثمان:  أباضة،فاروق 

وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر،ط2،دار المعارف،القاهرة،)د.ت(.
إبراهيم، عبدالله، )وآخرون(: تاريخ افريقيا الحديث المعاصر، دار الثقافة، القاهرة2001.( 4)
ابن بطوطة،محمدبن عبدالله: تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، ج1، ( 5)

)د.ن(، القاهرة، 1938م.
القاهرة ( 6) للكتاب،  المرية  العامة  الهيئة  أفريقيا،  نهضة   : عبدالعزيز  محمد  اسحاق، 

1971م.
للطباعة ( 7) الطوبجي  وارتيريا،شركة  والحبشة  الصومال  عن  ماح:وثائق  ،احمد  برخت 

والنشر ،القاهرة،1973م.
(8 ) ، العربية  النهضة  ،دار  الحديث  الأوروربي  )واخرون(:التاريخ  البطريق،عبدالحميد 

بيروت )د.ت(.
الاستعمارية)1880-1935م(، ( 9) السيطرة  ظل  في  العام  أفريقيا  تاريخ  آ.آدو:  بواهن، 

مج7 . اليونسكو، باريس1986م .
الطباعة ( 10) لدنيا  الوفاء  دار  والمعاصر.  الحديث  افريقيا  تاريخ   : علي  فرغلي  تسن، 

والنشر، الاسكندري 2001.
جوليان، شارل اندريه: تاريخ افريقيا )تر(: طلعت عوض أباظه، دار نهضة مر ( 11)

للطباعة والنشر، القاهرة 1986م .
المعارف، ( 12) ط3،دار  الجغرافية،  والكشوف  الجغرافي  الفكر  يسري:  الجوهري، 

الاسكندرية 1979م.
حافظ، صلاح الدين: صراع القوى العظمية حول القرن الأفريقي، في : مجلة عالم ( 13)

المعرفة، العدد)49(، المجلس الوطني للثقافة والفنون . الكويت1982م.
للدراسات ( 14) الأولى،ط1،عن  العالمية  الحرب  في  الأحمر  محمد:البحر  إبراهيم  حسن، 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة،1998م.
حسن ،إبراهيم:الإمام أحمد بن إبراهيم القرين،رسالة ماجستير لم تطبع ،جامعة ( 15)

القاهرة،)د.ت(.



 ـ     -يونيو  2021م103 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

الحميد، عبداللطيف: البحر الأحمر والجزيرة العربية في الراع العثماني البريطاني ( 16)

خلال الحرب العالمية الأولى، ط1 ، مكتبة العبيكان، الرياض، 1994م.
للطباعة ( 17) الفكر  دار   ، والمعاصر  الحديث  أفريقيا  تاريخ  عباس:  جعفر  حميدي، 

والتوزيع، عمان، 2002.
الثقافة، ( 18) دار  والمعاصر،  الحديث  أفريقيا  تاريخ  شوقي)وأخرون(:  الجمل، 

القاهر،2001م.
المرية ( 19) المكتبة   ، أفريقيا،  شرق  تاريخ  في  دراسات  شوقي)واخرون(:  الجمل، 

للمطبوعات، القاهرة، )د.ت(.
فيما ( 20) لأفريقيا  والاقتصادي  السياسي  التاريخ  مبروك:  الهادي  الدالي، 

وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن 18م، الدار 
المرية اللبنانية، الاسكندرية،)د.ت( .

الداخلية ( 21) )المتغيرات  الأفريقي  القرن  )وآخرون(:  إجلال،   ، رأفت 
والراعات الدولية(، دار النهضة العربية، القاهرة 1985م.

البحر ( 22) في  البرتغالين  مع  المسلمن  محمد:صراع  علي  غسان   ، الرمال 
رسالة  الميلادي،  عشر  السادس  الهجري-  العاشر  القرن  خلال  الأحمر 
الملك  الإسلامية،جامعة  والدراسات  الشريعة  تنشر-كلية  –لم  ماجستير 

عبدالعزيز،1981م.
الحديث، ج2، ( 23) العر  في  والعالم  اوروبا  تاريخ  عبدالعظيم:  رمضان، 

مطابع الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة،   1997م.
المعرفة، ( 24) دار    ، واستقلالها.  أفريقيا  استعمار  تاريخ  زاهر:  رياض، 

القاهرة 1966م.
النهضة ( 25) دار   ، ، ط2  القارة  لمقومات  دراسة  افريقيا   : رياض، محمد 

العربية، بيروت، ، 1973م.
الزركلي، خير الدين: الأعلام،ط6،دار العلم للملاين، بيروت ،لبنان، 1984م.( 26)
سالم، سيد مصطفى : الفتح العثماني الاول اليمن)1538 ـ 1635م(، ( 27)

ط7، دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، صنعاء 2010م.
في ( 28) والخليج  العربي  للجنوب  البرتغالي  حميد:الغزو  محمد  السلمان، 

الفرة مابن)1507-1525م(، مركز زايد للراث والتاريخ،العن،2000م.
سلاسي، بيركيت هايتي: الراع في القرن الأفريقي. ]تر[ . عفيف الرزاز، مؤسسة ( 29)

الأبحاث العربية، بيروت 1980 .
سمونوف، فلاديمير: أفريقيا قارة ثائره .]تر[: بدر السيد . دار الثقافة الجديدة، ( 30)

القاهرة 1982م .



 ـ     -يونيو  2021م104 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

ج8،ط4،المكتب ( 31) العثماني،  الإسلامي،العهد  محمود:التاريخ  شاكر، 
الإسلامي ، بيروت،1991م.

المعارف، ( 32) دار  والحاضر.  الماضي  من  فصول  افريقيا   : أحمد  طاهر، 
القاهرة1975.

عبدالرزاق، عبدالله، الجمل، شوقي: دراسات في تاريخ شرق أفريقيا. ( 33)
المكتب المري للمطبوعات، القاهرة)د.ت( .

القارة، ( 34) لمقومات  دراسة  أفريقيا  محمد:  رياض،  كوثر،  عبدالرسول، 
ط2، دار النهضة العربية، بيروت، 1973م.

الانجلو ( 35) العربي،مكتبة  الخليج  في  السياسية  العقاد،صلاح:التيارات 

مرية ،القاهرة،1965م.

العمري: احمد حمود: عمان وشرق أفريقيا ، عمان 1980.( 36)

الانجلو المرية، ( 37) . مكتبة  الافريقيون والعرب  العمري، أحمد سويلم: 

القاهرة 1967م )د.ط(.

عودة، عبدالملك : السياسة والحكم في أفريقيا.)د.ت(، القاهرة 1956م ( 38)

عودة، محمد، )وآخرون( : تاريخ العرب الحديث . الاهلية للنشر، عمان.( 39)

العيدروس، عبدالقادر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، بغداد 1934م .( 40)
العيدروس، محمد حسن: تاريخ العرب الحديث،القاهرة 2001م .( 41)

غربال، محمد شفيق، وآخرون: الموسوعة العربية والميسره، ط1، مج، ( 42)

دار نهضة لبنان للطبع والنشر، بيروت، 1987م.

فليجه، أحمد نجم الدين: افريقيا دراسة عامة وإقليمية ،مؤسسة شباب ( 43)

الجامعة، الاسكندرية )د.ت( .

القوزي، محمد علي : في تاريخ افريقيا الحديث والمعصار، دار النهضة ( 44)

العربية، بيروت )د.ت( .

ماكرو، إريك : اليمن والغرب )1571ـ 1962م( ]ترجمة وتحقيق[ : حسن عبدالله ( 45)

العمري، ، دمشق 1978.

متولي،أحمد فواد:الفتح العثماني للشام ومر وخدماته،)د.ط(،)د.ت(( 46)

موسى، عايدة العزب : العبودية في افريقيا والتاريخ المفقود، ط1، مكتبة ( 47)

الشروق الدولية، القاهرة 2004م.

مؤلف مجهول: تاريخ الحبشة ، القاهرة ،1973.( 48)



 ـ     -يونيو  2021م105 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

مطبعة ( 49) ط1،  الحديث،  العر  في  الإسلامي  الشرق   : حسن  مؤنس، 

حجازي، القاهرة1935م.

ناود، محمد سعيد: العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي،)د.ت(.( 50)

رأفت ، إجلال، )وآخرون(: القرن الأفريقي )المتغيرات الدولية والراع ( 51)

الدولي( ، دار النهضة العربية، القاهرة ،1985م .

بغداد ( 52) أسعد،  مطبعة  ط18،  الحديث،  التاريخ  التعليم:  الربية  وزارة 

1973م.

وايدنر، دونالد: تاريخ افريقيا جنوب الصحراء ]تر[: شوقي الجمل، مج2، مؤسسة ( 53)

نيويورك  القاهرة،  والنشر،  للطباعة  مؤسسةفرانكلن  مع  بالإشراك  العرب  سجل 

1976م .

وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن )14-20(، ط3،مج1، دار ( 54)

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 1971م.

الحديث ( 55) الاسلامي  العلام  تاريخ  محمود:  شاكر،  إسماعيل،  ياغي، 

والمعاصر، ج2. دار المريخ، الرياض 1993م .

الجامعي ( 56) المكتب  والمعاصر،  الحديث  افريقيا  تاريخ  جلال:  يحيى، 

الحديث، الاسكندرية 1983م .

الجامعي )75(  المكتب  والمعاصر،  الحديث  اوروبا  تاريخ   : جلال  يحيى، 

الحديث، الاسكندرية، 9991م.

ثانيا الرسائل العلمية:

عياد،خالد حماد:أهمية جزر البحر الأحمر في الأمن القومي العربي جزيرة )1( 

حالة6591-7102م(،أطروحة  )دراسة  وصنافير  وتيران  الكبرى  حنيش 

دكتوراه –لم تنشر-كلية الدراسات العليا،جامعة مؤتة،الأردن،7102م

الإفريقي )2(  القرن  إبراهيم ودوره في  بن  أحمد  يوسف،عبدالملك محمد:الإمام 

تنشر(،قسم  )لم  ماجستير  )219-949هـ/6051-2451م(،رسالة 

التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة صنعاء، 3102م.



 ـ     -يونيو  2021م106 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

ثالثا: المجلات الدورية:
متولي، أحمد : البحرية البرتغاليةـ العثمانية في القرن )51هـ/ 61م( عى ضوء )1( 

الوثائق الركية، مجلة كلية العلوم الاجتماعية، العدد )4( الرياض ،0891م.

)3151ـ )2(  عدن  عى  للسيطرة  البرتغالية  المحاولات  عبدالحكيم:  الهجري، 

8351م(، مجلة الثوابت، العدد )84( ابريل ـ يونيو 7002م.
رابعاً: المصادر الأجنبية :

Hoskin،H.L:British Routes to India،1928.1-


	_GoBack

